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وحبيبنا  اشرف خلق الله سيدنوالصلاة والسلام على أالحمد لله رب العالمين ،حمدا طيبا مباركا فيه ،
    .بنزول القرآن الكريم معجزة خالدة إلى يوم القيامة ربه هالذي أكرم ،محمد صلى الله عليه وسلم 

 :أما بعد 
أَن يأَْتُواْ بِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يأَْتوُنَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالِْْنُّ عَلَى )قال تعالى 

في ألفاظه  غيره من الكلام الآخر ،فهو معجز متاز بعدة خصائص عنأن القرآن ا 4(لبَِ عْضٍ ظَهِيراً
المتأمل في ومعانيه ،لما يحمله من صيغ وتراكيب وأصوات ،دالة على إعجازه وبلاغته وفصاحته ،ف

آياته يجد العجائب حيث يصبح حائرا حينئذ ،لعجزه وضعفه أمام معجزة فريدة من نوعها ، ومن خلال 
ن الكريم انطلاقا من كتابه ظم لعبد القاهر الجرجاني في القرآنكشف عن نظرية الن أن هذا كله إرتأينا

ة التي حضيت بعناية ت اللغويفنظريته من النظريا, عجاز القران فأشار إلى فكرة إ عجازدلائل الإ
إلتفوا حولها ، خاصة أن أسلوب الكثير من الدارسين  حيث نجد, لى يومنا هذا كبيرة منذ اسسها إ

آن بين النحو والبلاغة فجمع القر ..... خير والفصل والوصل بالظواهر اللغوية كالتقديم والتأ ن غنيالقرآ
ني كانت سائدة قبل الجرجا ز فيه مع العلم أن فكرة النظمثنائية تعد سورة كاملة لمعرفة الإعجاال فهذه, 

د وقيل صاحب لى الحضارات القديمة كاليونان والهنو وهناك من أوصلها إ, الجاحظ والباقلاني : مثال 
 .الكتاب سيبويه أيضا إلا أنها اكتملت لدى الجرجاني

ومنه كات ( نموذجا  أ سورة مريم النص القرآنيالنظم وأثره في ) عنوان بحثي وبناءا على هذا كان 
 :الاشكال كالأتي 

 في سورة مريم؟ رآني ،وذالكأين يتجلى أثر النظم في النص الق
 :ويندرج ضمن هذا التساؤل الرئيسي عدة أسئلة فرعية 

 سانيات النص بالنظم؟اللفظ والمعنى والنحو والإعجاز واللما علاقة  -
 للسانيات النص ونظرية النظم للجرجاني؟اهل يوجد توافق بين المفاهيم الإجرائية  -
 ؟ ما هي مواطن النظم عند الجرجاني وأثرها في سورة مريم -
 :ومن الأسباب التي أدت إلى دراسة مثل هذه المواضيع المهمة  -

 :ذاتية الأسباب ال - أ
 .الرغبة في معالجة هذا الموضوع -
 .التشوق إلى فهم إعجاز القرآن -

 :موضوعية الأسباب ال - ب
 .لدرس البلاغي والنحويالحفاظ على ا -
 .البحث عن مسائل النظم التي أتي بها الجرجاني ،في كتابه دلائل الإعجاز -
 . البحث عن خبايا وأسرار القرآن الكريم من خلال نظرية النظم -



 مقدمة
 

 ب 
 

 :والأهداف التي تريد هذه الدراسة الوصول إليها تتمثل في 
لسانيات الوالنحو والإعجاز القرآني و الوصول إلى إيجاد العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى  -

 .النص بالنظم
 .إيجاد أثر النظم ومواطنه في سورة مريم -
 .الخروج بنتائج وتوصيات حول الموضوع -

 :لى هذا كانت خطة بحثنا كالآتي وع
قسمنا الجانب النظري إلى مبحثين الأول  لى جانبين ،نظري وتطبيقي ،والوقت نفسه قسمنا البحث إ
لسانيات النص ،والثاني يتمثل في الالنظم وعلاقته باللفظ والمعنى والنحو والإعجاز و  يتمثل في ماهية

التقديم والتأخير والفصل والوصل والتعريف والتنكير والذكر والحذف ) مواطن النظم عند الجرجاني 
 (.والقصر والاختصاص والإستعارة 

تعريف السورة التي نريد دراستها والثاني :في والجانب التطبيقي قسمناه إلى جانبين الجانب الأول يتمثل 
 .يتمثل في إيجاد مواطن النظم وأثرها في سورة مريم

 صالح بالعيد:نظرية النظم  :اطلعنا على الدراسات السابقةلكشف ملابسات البحث جيدا و 
 .فيصل حسين غوادرة مجلة الجامعية الإسلامية للبحوث الإنسانيةالمستوى البلاغي في سورة مريم 

 .عتمدت دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة أولا ثم تحليلهاوقد ا
 : عليها عتمدنااهم المصادر التي أومن 
 لعبد القاهر جرجاني  الإعجاز دلائل  -
  لعبد القاهر جرجاني البلاغة سرارأ -
 .التحرير والتنوير ابن عاشور -
 . الكشاف للزمخشري -

هنا  ومنالدراسة أن تكشف عن جوانب من نظرية النظم في النص القرآني حاولت  وفي الأخير
أتوجه بجزيل الشكر إلى أستاذي الفاضل الدكتور حسين زعطوط على كل ما أسداه إلي من نصائح 

ن وفقت فمن الله أحمده حمدا كثيرات أخطأوتوجيهات ،فإن   .فمن نفسي والشيطان ،وا 
 

 

 بن تربح البحري   
43/22/2248 
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 : توطئة

خذت حيزا كبيرا في الدراسة قديما العربية من اللغات السامية التي أتعد اللغة 
اشتقاقية نها لغة غات الأخرى بمميزات عديدة ،منها أمتازت عن غيرها من اللوا وحديثا ،

الدرس اللغوي  إن:ن الكريم ومن هذا المنطلق نقول نها لغة القرآوكفى بها شرفا ومكانة أ
الصوتية ) ،حتوى على نظريات لغوية عالجت في دراستها المستويات اللغوية الاربعة إ

بها في شكل  تىينها نظرية النظم للجرجاني التي أومن ب( بية ،الدلالية ،الصرفية ،التركي
عتنى بها كثيرا من ااحظ والرماني والباقلاني ،والتي مثال الجمتكامل ليس كسابقيه أ
وهذا ،وائل لهذه النظرية لجرجاني نفسه يعد من الدارسين الأوا،الدارسين قديما وحديثا 

حيث ربط نظريته بعلم المعاني مثل التقديم ،عجاز في كتابه المشهور دلائل الإ مأكده
عن بعض  جابةإذا من خلال هذا كله سنحاول الإ..... والتأخير والفصل والوصل 
 .ن طرحنها في مقدمة بحثنا هذاالتساؤلات التي سبق لنا أ

I.  والإعجاز واللسانيات والنحو ماهية النظم وعلاقته باللفظ والمعنى : ولالمبحث الأ
 .النصية

من خلال هذا البحث سنتطرق إلى الكلام عن مصطلح النظم ونظرت كل من الباحثين 
من بينهم صاحب يثا ،وأخص بالذكر أصحاب البلاغة والدارسين للغة العربية قديما وحد

كتاب دلائل الاعجاز الشيخ عبد القاهر الجرجاني حيث أسهب في هذا الموضوع اسهابا 
حيث قام بتفصيل كل (دلائل الإعجاز ) را الذي سبق ذكره ودليل ذلك كتابه المشهور كبي

وفي المبحث نفسه يتواصل . المسائل التى لها صلة بالنظم ،مثل التقديم والتأخير وغيرها
الكلام حول علاقة النظم باللفظ والمعنى وتوخي معاني النحو والإعجاز في القران وكذلك 

ومن هنا نطرح تساؤلا فما هو مفهوم النظم عند  يةللسانيات النصالحال في علاقته با
 نفا؟رجاني وغيره وعلاقته فيما ذكرنا آالج
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 مفهوم النظم (1
 :لغة  - أ

نظمت اللؤلؤ أي  –التأليف نظمه ينظمه نظما ونظمه فانتظم وتنظم :النظم :نظم >> 
جمعته في السلك ،والتنظيم مثله ومنه نظمت الشعر ونظمته ،ونظم الامر على المثل 

والنظام كما نظمت ..... وكل شيئ قرنته بأخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته 
فيه الشئ من خيط وغيره وكل شعبة منه واصل نظام ،ونظام كل أمر ملاكه ،والجمع 

 1<<أنظمة وأناظيم ونظم 
النظم نظمك حرزا بعضه إلى البعض في نظام واحد وهو في كل شئ حتى قيل :نظم >> 

ليس لأمره نظام أي لا تستقيم طريقته والنظام كل خيط ينظم به لؤلؤ أو غير فهو نظام :
>>2 
جمعته في السلك والتنظيم مثله ومنه نظمت الشعر ونظّمته والنظام :نظمت اللؤلؤ أي >> 

والانتظام .... ونظم من لؤلؤ وهو في الأصل مصدر:م به اللؤلؤ الخيط الذي ينظ:
  3<<الاتساق 

 : صطلاحا إ - ب
ليفه وأنه حجة محمد صلى الله عليه ولا يغيره في الإحتجاج لنظم القران وعجيب تأ>> 

  4<<وسلم على نبوته غير كتاب الجاحظ 
وتضم كل .. ....لفاظ في موضعها تمكن في اماكنها ن توضع الأأوحسن الوصف >> 

منها  خيرهأتصف تقديم ما ينبغي ر لى لفقها وسوء الإلى شكلها ،تضاف إلفظة منها 

                                                           
1
 .626هـ ،ص0171م 7113،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ، 07،مج  0،ط لسان العرب:ابن منظور  
2
 .732هـ ،ص 0171م 7113،دار كتب العلمية ،بيروت لبنان ، 1،مج  0،طكتاب العين : الفراهديخليل احمد  
3
م 0111هـ 0171يروت لبنان ،،دار الكتب العلمية ،ب 5،ج  0،ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:ابي نصر اسماعيل بن حامد الجوهري  

 .131،ص 
4
 .12،ص  0126،منشا المعارف ،الاسكندرية ، 3،ط اعجاز القران بين المعتزلة والاشاعرة:منير سلطان  
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ن معلوم أ >> 1<<وصرفها عن وجوهه وتغيير صيغها ومخالفة الاستعمال في نظمها 
  2<<ليس النظم سوى تعليق الكلام ببعضها البعض وجعل بعضها سبب من البعض 

في  لك صنف النظماوالتنظيم والترتيب والجودة ،ومن ذ ليفالنظم كما عرفناه هو التأ >>
لى وصف الكلمات وترتيبها وجودتها وفي حسن التخيير علوم البلاغة باعتباره يسعى إ

سم البلاغة حتى يسبق لا يكون الكلام يستحق إ:ديما قيل ومعرفة الموقع المناسب وق
وهكذا عدّ لى قلبك معناه إلفظه ولفظة معناه ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه 

من خلال بيان مفهوم النظم  لغة  3<<..... ساليب التى  يحسن فيها الكلام النظم من الأ
واصطلاحا ،لاحظنا وجود بعض الألفاظ التي وردت في الجانب اللغوي استعملت كذالك 

د توافق كامل بين الاتساق والنظم ،وهذا لا يعني وجو :في الجانب الاصطلاحي ،مثل 
الجانب اللغوي عادة ما يبحث في جذر الكلمة وشرحها ،حيث تعد المفاهيم المفهومين لأن 

اللغوية التي جاءت في المعاجم بالنسبة للنظم نقطة انطلاق لتوضيح المفهوم 
 . صطلاحي لهالإ

 .لو تأملنا في قول الجرجاني نجده أورد كلمة التعليق وهذه لم توجد في التعريف اللغوي
 : ظ والمعني بالنظمعلاقة اللف .2

من خلال هذا العنوان ،نرى أن اللغة العربية لها مزية كبيرة في ألفاظها ومعانيها ،وهذا ما 
 نجده جليا في القرآن الكريم حيث نجد إعجازا في ألفاظه ومعانيه وهذا إذا دّل على شئ
إنّما يدل على حسن النظم في القرآن الكريم ،وفي هذه الجزئية نخلص إلى إيجاد هذه 

 .العلاقة 
تكلم وضع الجرجاني في كتابه السابق بابا سماه باب اللفظ والنظم وفي نفس الباب أخذ ي

ضرب أن تصل منه إلى الغرض :الكلام على ضربين  >>: عن هذه الفكرة ففي قولهم
: وذلك أن قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت بدلالة اللفظ وحده

                                                           
1
 .062،ص ( د ط ،د ن ،د ت ) ، الصناعتين الكتابة والشعر:ابو الهلال العسكري  
2
 1م ،ص 0117هـ 0103لمؤسسة السعودية بمصر ،،مطبعة المدني ا 3دلائل الاعجاز ،ط:عبد القاهر الجرجاني  
3
 .031،ص  7117،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ، 0نظرية النظم ،ط:د صالح بالعيد  
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وضرب :وعلى هذا القياس ( عمرو منطلق)فقلت ( عمرو)وبالانطلاق كن ( خرج زيد)
آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن بذلك اللفظ على معناه الذي 

 .1<<ة ثانية تصل بها إلى الغرض يقتضيه موضوعه في اللغة ،ثم تجد لذلك المعنى دلال
ة وبهذا نستنتج أن الألفاظ والمعاني لها أثر في كلام اللغة العربية وبهذا تظهر الدلالة تار 

ن الغالب أن كلا من اللفظ والمعنى ولك ،المقصود على اللفظ وحده حيث يؤدي المعنى
لا يكون :ه ،أي الدال والمدلول وبها يظهر المقصود من:يودي الدلالة المطلوبة ،أي 

الكلام يتصف بالنظم والرصف والسبك إلا إذا كان هناك تجسيد للألفاظ والمعاني معا 
الألفاظ أجساد والمعاني أرواح  >>:دة ،في هذا المقام وذلك بقولهم ،وفي هذا إشارات عدي

نما نراها بعيون القلوب فإذا قدمت منها مؤخرا أو أخرت مقدما أفسدت الصورة ،غيرت  ،وا 
ونجد هناك .  2<<معنى كما حول رأس موضع الرجل  لتحولت الحلقة وتغيرت الحلية ال

من فصل بين اللفظ والمعنى ولكن شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني يرى خلاف ذلك 
إن اللفظ والمعني من القضايا التي شغلت بال العلماء : ) ....... والحجة في هذا قولهم

رسوا اللفظ مستقلا عن المعني ،وبعضهم إنحاز إلى جهة السابقين وقد أولها عناية ود
،ولكن عبد القاهر الجرجاني  ة وبعضهم رأى تعانق اللفظ بالمعنىاللفظ وأقام حججا وأدل

ناقش المسالة وأعاد النظر فثار ضد الذين فصلوا بين اللفظ والمعني وضد المنحازيين إلى 
 3<<جهة اللفظ 

اتخذت قضية اللفظ : ) ول هذه القضية وذلك بقولهمونجد هناك من أشار إشارة أخرى ح
والمعني ،وسيلة لإثبات الإعجاز القرآن عن طرف الفرق الكلامية خاصة بين المعتزلة 
والأشاعرة فالمعتزلة اتخذوا من اللفظ نقطة انطلاق ،وأصروا إلى أن النظم يكمن في اللفظ 

نما التزايد موجود ف ي الألفاظ التي تعبر عنها بيمنا لأن المعنى لا يقع فيها تزايد وا 
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 .767مصدر سابق ،ص : عبد القاهر الجرجاني
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نلاحظ من هذا أنه يوجد . 1<<الأشاعرة يرون أن التزايد في المعاني لا في الألفاظ 
،حيث الفرقة الأولى ( المعتزلة والأشاعرة ) صراع حول مسألة اللفظ والمعنى بين الفريقين 

في المعاني عدم وجود تزايد  ترى النظم يكمن في الألفاظ ،وفي الوقت نفسه ينكرون
والمقابل أن الفرقة الثانية ترى أن النظم يكمن في الألفاظ والمعاني ،وأيضا يقرون بأن 
التزايد في المعاني لا في الألفاظ ،ولهذا شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني ثار ضد الذين 

ي كتابه دلائل فصلوا بين اللفظ والمعنى ،حيث نجده يؤكد هذا في أكثر من مواضع ف
واعلم أن الداء الداوي ،والذي أعي أمره في هذا الباب ،غلط من  >>: عجاز من قولهالإ

قدم الشعر بمعناه ،وأقل الاحتفال باللفظ وجعل لا يعطيه من المزية أن هو أعطى إلا ما 
ما في اللفظ لولا المعنى؟ وهل الكلام إلا بمعناه؟ فأنت تره لا : فضّل عن المعنى يقول
 2<<قد أودع حكمة وأدبا واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر  يقدم شعرا حتي يكون

بالنسبة للكلام نى أن الجرجاني يركز على العلاقة القائمة بين اللفظ والمع:من هنا نقول .
في نظامه ،إذ لابد من تواجد هذه العلاقة لكي يكون هناك تناسق في الكلام في ألفاظه 

كما سماه ( أسرار البلاغة ) قطة في كتابه الثاني ومعانيه ،وفي الوقت نفسه أورد هذه الن
الألفاظ خدم المعاني والمصرفة في حكمها  >>: بكتاب علم البيان وذلك بقوله البعض

ني وكانت المعاني هي المالكة سياستها المستحقة طاعتها ،فمن نصر اللفظ على المع
: مصدر وذلك بقولهوفي نفس ال 3<<حاله عن طبيعته كان عمن أزال الشئ على جهته وأ

والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا أخر خاصا من التأليف ويعتمد بها إلى وجه دون  >>
  4<<...... وجه من التركيب والترتيب 

) فنجده كثيرا ما أ كد على  العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى  واخص بالذكر كتبيه   
 ،ى قضية الفصل بين اللفظ والمعنى حيث يركز عل،( دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 
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حسبنا أن نقف عند أهم النقاط المتعلقة بها ،فعملية النظم فالحديث عنها يطول ويتسع و 
ومن هنا نؤكد ،في منظور الجرجاني ،بالنسبة للألفاظ والمعنى علاقة ضرورية أساسية 

طرف على موقفا وسطا لا يفضل  نه يقفوالحجج التى جاء بها الجرجاني ،لأعلى الأدلة 
ذين قاموا بفصل هذين الطرفين الأخر ،ومن ثم أوجد هذه العلاقة باعتباره أيضاً أنه ضد ال

ن لهما علاقة وطيدة بنظم الكلام وخاصة أن المعنى متعلق بعلم النحو ومنها يظهر اللذا
لفصل والتنكير أثر الإعراب ويكمن هذا في التقديم والتأخير والحذف والذكر والوصل وا

 . والتعريف والقصر والاختصاص
والمسائل التي ذكرناها سنقوم ببيانها أكثر ،وذلك في مراحل بحثنا ،فاللفظ والمعنى وجهان 
لعملة واحدة وذلك مثل قطعة نقدية لا يمكن الفصل بين وجهيها وفي نظر الجرجاني أن 

 >>: حظ وذلك بقولهه الجاالمعنى هو الذي يتصرف في نظم الألفاظ خلاف ما يرا
المعاني القائمة في صدور العباد المتصورة في أذهانهم والمختلجة في نفوسهم والمتصلة 
بخواطرهم والحادثة عن فكرهم مستور خفية وبعيدة وحشية ومحبوبة مكنونة وموجودة في 

جبارهم عنها واستعمالهم إيا.... معنى معدومة  نما تحيا تلك المعاني في فكرهم لها وا  ها وا 
ويعني هذا أن اللفظ هو الذي يستدعي المعنى  حين استعمال الكلام أو حينما نريد ، 1<<

أن الألفاظ لها مزية  ’فالجاحظ يقر بمكانة الألفاظ على المعنى أي,نظام جملة أو نص 
كبيرة عن المعاني وهذا خلاف ما أقره شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني بالإضافة إلى 

د له علاقة بالمعنى الموجو  ي في نظرية النظم إعمال الفكر،الذيلجرجانهذا كله أدخل ا
وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ >>: في نفسية المتكلم وذلك بقوله

ويفهم من هذا القول أن المعاني موجودة في نفس المتكلم  2<<الدالة عليها في النطق
يره ،فالألفاظ لها نفس الموقع الذي تدل عليه المعاني حينما يريد إيصال فكرة ما إلى غ

أثناء نطقها ،وكذلك قال محمود أحمد نجلة مبينا أهمية هذا الركن عند عبد القاهر 
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ان نظريته وقد بنى عبد القاهر على هذه الفكرة الركن الأول من أرك >> : الجرجاني بقوله
 1<<النطق بالألفاظ على حدودها ترتيب المعاني في النفس ثم في النظم وهو ما سماه 

 .يوضح ويؤكد على فكرة الجرجاني لهذه الجزئية:منه نستنج أن أحمد نجلة في قوله 
عمال العقل والفكر يخرج النظرية من كونها عملية يكمن في إ،فترتيب المعاني في النفس 

مع مراعاة السياق لشعور والإحساس بالعقل والتفكير آلية إلى عملية نفسية عقلية ترتبط با
والتأليف ويقصد به ضم الكلام بعضه إلى بعض فاللفظة المفردة لا اعتبار بها بل لابد 
من وجودها في تركيب الكلام ونخلص مما سبق ذكره أن ثنائية اللفظ والمعنى لها علاقة 

 .وطيدة بنظم الكلام وتعد ركنا من أركان نظرية النظم
 : علاقة النحو بالنظم .3

النحو والصرف والبلاغة والعروض وغيرها من العلوم الأخرى :علوم اللغة عديدة منها 
التي أخذت حيزا كبيرا في الدراسة قديما وحديثا ،ونخص من هذا كله علم النحو الذي ،

علم بأصول  >>: ى يومنا هذا وعرفه البعض بقولهحظى بالدراسة منذ عهود الأولى إل
ربية من حيث الإعراب والبناء ،أي من حيث ما يعرض في تعرف بها أحوال الكلمات الع

                                                                        تركيبها                     حال
عبد القاهر الجرجاني ربط نظريته بعلم النحو وسماه بتوخي المعاني أن : ومن هنا نقول  

( لنصب والخفض الرفع وا) اب يظهر المعنى في كل أحواله النحو إذ من خلال الإعر 
أن ليس النظم شيئا إلا توخي معاني النحو وأحكامه ووجهه وفروقه >>: فالجرجاني يقول

الجرجاني أعطى للنظم صورة أخرى وتتمثل في وجود  :يأ، 2<<فيما بين المعاني الكلم 
 المعاني النحوية أو ما يسمى بقواعد النحو المعهودة ،فنجد الجرجاني في نظريته ركز

أولا ترتيب المعاني في النفس وتليها الألفاظ  في النطق والثانية مراعاة :دعائم منها  على
اني كثيرا ما أكد على الدعامة الثالثة السياق والثالثة توخي معاني النحو ،حيث نرى الجرج
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أكثر من غيرها ،وذلك من أجل تبيين كيفية الربط بين الكلمات وطريقة تكوين هذه العلاقة 
ويؤكد الجرجاني نفسه أيضا أنه ليست هناك طريقة سوى توخي معاني النحو والإعراب 

ه أطلق توخي ووضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم النحو ويعمل على قوانينه ونجد
المعاني النحوية على موضوعات علم المعاني مثل التقديم والتأخير والحذف والذكر 

 .والوصل والفصل والتنكير والتعريف وغيرها
كما بيّن الجرجاني في أوائل كتابه غلط  >>: شارة أخرى في هذا المقام بقولهوهناك إ

على معانيها حتي يكون الإعراب الناس في فهم النحو ،وتصغير شأنه من الألفاظ المغلقة 
ن الأعراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها وأنه المعيار الذي  هو الذي يفتحها وا 
لا يتبن نقصان الكلام ورجحانه حتى يعرض عليه والمقياس الذي لا يعرف صحيح من 

أيه فإذا سقيم في يرجع إليه ويأخذ الجرجاني بأيدينا حتى يقفنا على أسرار الفصاحة في ر 
ففي هذا الكلام حجة بالغة أن  ،1<<هو عنده النظم أو الأسلوب أو ارتباط الكلام ببعض 
 أحسن صورة ومنها يظهر في الكلام الجرجاني أعطي مزية كبيرة للنحو بالنسبة للنظم في 

بل تعدوه إلى تقليل الجودة أو بعبارة أخرى يمزج الجرجاني النحو فيما سماه البلاغيون 
عد علم المعاني وله في ذلك حكمة بالغة ،فصالح بالعيد في كتابه نظرية النظم فيما ب

معاني النحو يعني النظم على منوال العرب وتوخي  >>:يشير إلى الفكرة نفسها بقوله 
تعلقهم للكلام ويعطي عبد القاهر مثالا من الفروق الدقيقة التى تراعيها اللغة في التأليف 

يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه فينظر وذلك أنا لا نعلم شيئا 
زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد ومنطلق زيد :في الخبر إلى وجوه التى تراها في قولك 

د هو المنطلق وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التى تراها وزيد المنطلق والمنطلق زيد وزي
فالدكتور صالح بالعيد يؤكد على ، 2<<ن خرجت أن تخرج أخرج وأنا خارج إ:في قولك 

مثلة يركز على النحو وهذا ما قام بتوضيحه في الأفكرة الجرجاني في عملية ربط النظم ب
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تعليق ويتمثل في تعليق اسم باسم أو اسم بفعل أو تعلق الحرف بها وفي شأنها قضية ال
عند نظم الجمل تلك المعاني  تتولد في فكرة المتكلم تيالمعاني الذهنية ال >>: يضا يقولأ

شياء المعبر عنها بالكلم فتربطها ببعضها كما يربط التى تنشأ من تحديد العلاقات بين الأ
 1<<السلك الشفا وحبات العقد ،بذلك يصبح الكلام نوعا من الهذيان في حالة فقدانها 

بذلك هو  فالنظم >> :كده شوقي ضيف في كتابه البلاغة تطور وتاريخ بقولهوهذا ما أ،
فشوقي ضيف ، 2<<معاني في النحو التى يدور عليها تعلق الكلام بعضه ببعض 

قد عنى ما النحو فأ >>أيضا : قولهمللنظم مع الجرجاني تماما و يتماشى في هذا المفهوم 
لفاظ ترتيب بحسب ترتيب المعاني في بها عبد القاهر الجرجاني أيما عناية فإذا كانت الأ

عضها ببعض وتقع موقعها الملائم من النظم فلا بد من وسيلة النفس بحيث يتعلق ب
أن معاني النحو هي المعيار :أي ، 3<<بين نظم ونظم .... لمعرفة الفروق الدقيقة 

لفاظ مع المعاني فالأ ،في الكلام أيضا تعليقالفكرة على وأكد ،الأساسي في التفريق الكلام 
مزية كبيرة في نظم  له النحوف ،ومن ثم تظهر الدلالة من الكلام تكون متعلقة ببعضها

خاصة المواضع التى نظم ،ثر المن خلال توضيح تلك المعاني يظهر أالكلام في اللغة ف
ضروري ومهم فهو لا يؤمن  لهذا التركيب في منظور الجرجاني لها علاقة بعلم المعاني و 

 .سناد و إفردة بدون تركيب أو تعليق أباللفظة الم
ول اكيف لا وهو ح( النظم ) برزات في هذا الموضوع وصاحب الكشاف الزمخشري له إ

وعلم النظم هو الذي >>: تطبيق نظرية الجرجاني في كتابه الذي سبق ذكره وذلك بقوله
ن ويكشف الفروق المعنوية الدقيقة بين خصوصيات يبرز الأسرار والنكت في أسلوب القرآ

  4<<......... صوصيات بالسياق التركيب ويربط هذه الخ
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اس ما جاء به الجرجاني سا من كلام الزمخشري في طرحه هذا أن النظم على أوفهمن
سرار القرآن في نظمه حيث يكشف لنا الفروق من خلال معاني التركيب يوضح لنا أ

ليها ى الجوانب التى أشار إالمجودة فيه ولهذا نجد الزمخشري وخاصة في تعبيره يركز عل
في كتاب الكشاف يقف  والمتأمل.... والحذف  والتأخيرالجرجاني في نظريته مثل التقديم 

ن الجرجاني ربط نظريته قلنا ونحن نتكلم عن معاني النحو أوسبق لنا ان ،جليا على هذا 
حتى يعلق بعضها ببعض أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب >> :بمعيار التعليق وذلك بقوله 

ما لا يجعله عاقل ولا يخفى  من تلك ،هذا بسببعلى بعض وتجعل هذه  ،ويبني بعضها
: كثر من مواضع يؤكد على هذه الفكرة ويقولفالجرجاني أ ،1<<حد من الناس على أ
نه لا معنى للنظم غير فيه من أ وأيدناكدنا ن كانت الصورة فيما أواعلم أنه وا  " أيضا 

 . 2"توخي معاني النحو فيما بين الكلم 
ن كلامه ليس بالكلام العادي لمطروحة في كتابه يرى العجائب  وأفكار اتمعن في الأوالم
في الرد على من سبقوه  والأدلةفي تسلسل الافكار وقوة الحجة  والإذاقةالبراعة فيه من ،

خاصة في  الشأنويذكر من خالفه في هذا  إلافي مسالة النظم ونجده كلما يعالج مسالة 
 .قضية اللفظ والمعنى

لفاظ ومن هنا يكون للجرجاني هو ظهور المعاني في الأ ذا فالغاية من النظم بالنسبةإ
عجب من الذي عليه الناس في جبا أنك لن ترى عاعلم أ >>:النظم حقيقة ،وذلك بقوله 

ا أحسن من نظم هنا نظم يعلم أن  وهو إلادنى معرفة أمر النظم وذلك أنه ما من أحد له أ
وتضل عنهم أفهامهم وسبب ذلك أنهم  عينهمتسندر أن تبصرهم ذلك ذا انت أثم تراهم إ

ي معاني النحو وجعلوه ول شيئ عدموا العلم به نفسه من حيث حسبوه شيئا غير توخأ
         3<<.......  رأيهمحتى تمليهم عن  تلقى الجمد فأنتلفاظ دون المعاني ،يكون في الأ

لفاظ بمعاني لمصدر فهو يربط فصاحة الأعته من اوالكلام في هذا متواصل يمكن مراج
، وعندما نتكلم لك ،فالألفاظ لا تكون بدون ربطها ببعضها البعضاولا يرى غير ذ ،النحو

                                                           
1
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 :راد التكلم مثلا،فمن الشروط أن يعرف من أنه تتحكم فيه الشروط اللغوية عن النظم أ
و المعهودة أالفرق بين قوانين النحو ومعانيه فالقوانين تكمن في قواعد النحو المعروفة 

ما معاني النحو تتعلق بمعرفة المعاني أ ،و الوضع اللغوياللغوي أ يتطلبها الميزانالتي 
وعلى هذا نجد  المختلفة مثلا بين وجوه الحال والخبر ووجوه الشرط والتقديم والتأخير

سانيات النص الأسلوب والل د على نظرية الجرجاني وخاصة علمديثة تستنالدراسات الح
ن علم النحو ه في موطنه المخصص له من البحث وهناك من أشار أوهذا ما سنركز علي،

م تبدو من منظور النحو ساليب مختلفة في الكلاالفرق بين أ>>: عند الجرجاني هو
ي الدلالة تحول الكلام من هي فروق ف. ....،ولكن هذه الفروق  يةمتساو ساليب أالمعيار 

أن المسائل : فنقول ،1<<خر هذه الفروق هي مدار المعنى والدلالةمستوى إلى مستوى آ
ها وضوح الدلالة من خلال ف منربطها الجرجاني بالنظم ، فالهدبالنحو  المتعلقة
 ،فليس الجرجاني فحسب يؤكد على هذه الفكرة معانيها،

وتوا نصيبا من واعده المشتركة بين العلماء ممن أعراب وقالإ ويقصد بمعاني النحو هو
كد عليها الجرجاني في كتابه دلائل ،ويعد ركن من الأركان الأساسية التي أاللغة 

 لأنهاكبيرة ،وعنى بها  عناية   و الدعامة، حيث نظريته تقوم على هذا الركن الاعجاز
نتكلم عن معاني  ونحنف بالنظم،ثمرة النظم ومحصوله فمن خلالها يكون الكلام يتص

م فكرة الإستناد    مافعلينا الوقوف أ ،عجازوردها الجرجاني في كتابه دلائل الإالنحو التي أ
 تأليفالمتكلم لا يتمكن من  لأن،لمعاني النحوية في عملية النظم هم االذي اعتبرها من أ
عمدة وهما  ،ليهالمسند والمسند إ على الإستناد لهذا سمى النحاة ركنيه أي جملة لم تبن

همية الفعل والفاعل وهكذا لما فيه من أوالخبر و  كالمبتدأا مالكلام لا يمكن الاستغناء عنه
التي لها علاقة  المسألةفلا يخل كتاب في النحو ولا يوضح هذه ،في الكلام العربي 

هذا  >>: الإسنادفي   سيبويهساسي في بناء الجملة ومعانيها وقال فهو شيئ أ بالإسناد
خر ولا يجد المتكلم منه باب المسند والمسند إليه وهما مما لا يستغني  واحد منهما عن الآ

الآخر  بمنول عل من الاسم كما لم يكن للاسم الأبد ومثال ذلك يذهب عبد الله فلا بد للف
ن أ إلاوائل من النحاة ،أن قضية الإسناد أشار إليها الأفيفهم من هذا  .2<<بتداءفي الإ

                                                           
1
  05،ص  0121مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني قراة في ضوء الاسلوبية ،دط مجلة فصول القاهرة ،, نصر ابو زيد  
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غية ساسا بالمسائل البلاالنحوية التي يعتمد عليها النحو أالجرجاني ربط هذه المسائل 
والفصل والوصل وغيرها  والتأخيرالمعاني كالتقديم  خاصة تلك التي لها علاقة بعلم

د سنايتكلم عن الخبر وما يتحقق به الإ سناد وهووالجرجاني نفسه أعطانا مثلا على الإ.
نه لا يكون خبر حتى يكون ت في العقول والقائم في النفوس ،أومن الثاب" وذلك بقوله 

يقتضي مثبتا ومثبتا له  والإثباتثبات ونفي ينقسم إلى إ لأنهمخبر به ومخبر عنه ،
ن يقتضي منفيا ومنفيا عنه وحاولت أن تتصور إثبات معنى أ نفيه من غير أ ،والنفي

بوجود  معنى اللفظ عندنا هو الحكم>> يقول  وأيضا .1"نه يكون هناك مثبت له ومنفي ع
واللفظ  منسياذا كان المخبر به من المخبر عنه أو فيه إذا كان الخبر إثباتا والحكم بعدمه إ

ذا فالجرجاني يؤكد على هذا في عدة إ 2<<...عندنا لا ينفك من ذلك ولا يخلوا منه 
والنظم  >> :خرى في هذا الصدد بقولهمأع من كتابه دلائل الاعجاز وهناك إشارة مواض

العلاقات النحوية الذي تكلم عنه الجرجاني في جوهره يتصل بالمعنى من حيث هو تصور 
 . 3<<ليه لمسند والمسند إسنادين اصور علاقة الإكت

نظريته  الذات حينما وجدوا ربط الجرجانيوب ،ونجد البعض الذي درسوا هذا الموضوع
هم ما قدمه ولذلك فإن أ >> :عجابهم ومن ذلك قولهمدى ذلك إلى إمعاني النحو أيتوخى 

عبد القاهر الجرجاني في ساحة الدراسات البلاغية هي تلك النظريات الصائبة عن النظم 
                                               .                                 4<< اني النحو ومقاصده فيما بين الكلالذي هو عبارة عن توخي مع

إثراء الدرس البلاغي ،خاصة لها علاقة ة كبيرة في مزين لنظريته ونخلص من هذا أ
، ومن خلال تصفحنا لكتاب لنا المعنىالنحو من خلاله  يتبين ف سمى العلوم اللغوية بأ

 على من قاموا بازدراء النحو وعدم عجاز لشيخ البلاغة الجرجاني نجده يرددلائل الإ
ره وتهاونهم ماصغارهم أما وبمدهم في النحو وافتقارهم له ،و وأ >>:المباهاة به وذلك بقوله 
ن يكون صدا عن كتاب من صنيعهم في الذي تقدم ،وأشبه بأشنع به ،فضيعتهم في ذلك أ

عراب ظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإلفااذ كان قد علم أن الأ...... ومعرفة معانيه 
ما قاله الجرجاني في هذه الفكرة التي  ،  حيث نؤكد على صحة5<< هو الذي يفتحها
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 اذا كان تمث إلاتتعلق بعلاقة النظم بمعاني النحو فيما لا يتجسد وجود نظما متكاملا 
 . والإسنادلفاظ في مقام التركيب والتعليق معان لهذه الأ

 :  عجاز بالنظم علاقة الإ .4
ن القرآن أ:فمن هذا المنطلق نقول  وعجائب فيه ، سرارإن المتمعن في القرآن الكريم يجد أ

قل لئين اجتمعت الانس والجن على >> :فيقول تعالى ألفاظه ومعانيه، في  الكريم معجز
سورة الاسراء 1<< اظهير  لبعضبمثله ولو كان بعضهم  يأتونبمثل هذا القرآن لا  يأتواان 

سرين ماء وخاصة اللغويين والمفعجاز القرآن ولهذا نجد العلفهذه الآية تبين لنا مدى إ
انهم وقفوا عاجزين أمام هذه المعجزة الخالدة  إلامع محاولتهم لدراستهم والدارسين للقرآن 

وتصانيفهم وفي وهذا ما نجده جليا في كتبهم  ،سرارنهم حالوا إبراز بعض الأعلى كل أ
نستطيع فلا  ،للجرجانيعجاز بنظرية النظم أمام علاقة الإ هذا المطلب سنحاول الوقوف

 ل علىتدالتي  سراروالأوجه ل تلك الأن تبطهم في هذا المقام فليس من السهل أنتقليل شأ
قلاني والجاحظ والزمخشري والجرجاني وغيرهم اليها البالإعجاز ففكرة الإعجاز أشار إ

ظما نزل القرآن كلاما مؤلفا منالحمد الذي أ >>:ونجده الزمخشرى في مقدمة كتابه يقول 
>>2                                                                             .  . 

نظم القرآن جميع ما  تأملناوقد >> :قلاني صرح بذلك بقوله اعجاز للبالإوفي كتاب 
صف والر  التأليفيتصرف فيه الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد في حسن النظم وبديع 

البلاغة يخرج عن عادة الكلام  ن نظم القرآن وقع موقعا فيأ>> :ه في قول وأيضا 3<<
ب يختص به ويتميز في تصرفه عن سلو وله أ >>:بقوله  وأيضا ،4<<نس والجن الإ

أيضا  5<<بها الكلام البديع المنظوم  قيدن الطرق التي يتأساليب الكلام المعتادة وذلك أ
 ن القرآن معجزأنه يصرح أ:أي  ،عجازفي هذا الموضوع يؤكد على فكرة الإقلاني االب

 .عجازه في نظمه من وجوه البديع ويمكن إ
 حيث،خاصة في القرآن الكريم اقلاني من الأوائل الذين أشاروا إلى فكرة الإعجاز فالب

كثر يتميز بمميزات لم توجد في كلام آخر ويمكن الرجوع إلى كتبه لمعرفة طرحه في هذا أ
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عجاز كذلك العلوي يقف أمام موضوع الإفي القرآن ونجد إعجاز منه كتابه المشهور 
قرآنية مثلة الوان اهتمام العلوي بقضية الإعجاز قاده إلى الإكثار من الأ >>هموذلك بقول

ستشهاد والبرهنة وكثيرا ما نراه يختار آيات من القرآن ثم يقف وتقديمها على غيرها في الإ
أي  1<<لفاظ والمعانيتركيب وبلاغتها في الألبلاغية والعنها شارحا ومفصلا لأسرارها ا

تركيبية في آيات القرآن وذلك من أجل كشف سر وجه البلاغية والأنه كان يهتم بمعرفة الأ
وتكمن قمة عمل الزمخشري في >>:عن الزمخشري وذلك بقوله  :عجاز وهو نفسه يقولالإ

كشف عنها في التعابير  حسن استخدامه المعاني النحوية والبلاغية في التعبير وبراعة في
ص في علوم لكشاف ،وأيضا صاحب التلخيابه انجده جليا في كت وهذا ما 2<<القرآنية 

لى فمن المعروف أن القرآن تحد العرب إ >>: عجاز وذلك بقولهالبلاغة يطرح فكرة الإ
ن استولى عليهم العجز بمثل قصر سورة منه فما كان إلا أ تيانبالإمعارضته وأخذهم 

ن القرآن معجز فسبق لنا أن قلنا هذا أ 3<<....... وبلغ منهم العي وخرست السنتهم 
 .لغيره 
ذا  تكلمنمام عنوانه فقط ونحن تاب دلائل الاعجاز فيكفينا شرفا أن نقف أفي ك تأملنا وا 

 حينأنهم  لولا: عجاز فقلناأنا إذا سقنا دليل الإ>> : شار قائلا،  وقد أعن الاعجاز 
 رازوا وأنهمسمعوا كلاما لم يسمعوا قط مثله ا القرآن وحين تحدوا إلى معارضته اسمعو 

إذا فالجرجاني  4<<و يقع قريبا منه أ بدائيهبما يوازيه او  يأتوابالعجز عن  فأحسوانفسهم أ
نهم يؤكد على أن القرآن معجز ولم يستطع الآخرين أن يقفوا أمام إعجازه مع زعمهم أ

تحدوا هذا القرآن وهذا من المستحيلات عندنا ،وفي كتابه وهو يرد على تساؤل في هذا 
     قلتم فخبرونا عنهم عما ذا عجزوا من دقةقد سمعنا ما :فقيل لنا " بقوله  الشأن

عن >> :سنها وصحتها في العقول؟ ام عن الألفاظ مثل ألفاظه ؟ فان قلتم معانيها وح
عجزتم مزيا ظهرت لهم في نظمه أ: فقلنا م منههبهرتم من اللفظ أ الألفاظ فماذا أعجزتم

تهم من مبادئ اية ومقطعها ومجري ها في سياق لفظه وبدائع راعقو وخصائص صد
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لفاظ في الإعجاز القرآن الكريم في الأ ونفهم من هذا أن .1<<...... لفاظها ومواقعها أ
 .المعنىعلاقة اللفظ بي والمعاني معا ومنه تظهر الدلالة ف

وأورد الجرجاني في كتابه قصة المغيرة وما قاله لأصحابه حينما سمع القرآن من النبي  
ن أسفله لمعذق  >>ى الله عليه وسلم وذلك بقوله صل ن عليه لطلاوة وا  إن له لحلاوة ،وا 
ن يشهد على ولى التي نزل فيها القرآن نجد م، فمنذ العصور الأ2<<علاه لمثمر أن ا  و 
القرآن الكريم دراسة خاصة ونحن على صدد ل فيه يتسع القو  عجازوالكلام عن الإعجازه إ
على موروث العربي من شعر ونثر  يعتمدزلنا مع الجرجاني في هذا المقام نجده ما

وحديث نبوي ليثبت بهذا براعة القرآن الكريم ،فان الزمخشري اتخذ القرآن مبدأ لإبراز 
رب وتحداهم ونفسه الزمخشري لم يؤلف كتابا خاصة عجيب نظمه وتأليفه الذي اعجز الع

في النظم لكنه تعرض للمصطلح في خلال طيات كتابه الكشاف وهو يتحدث عن 
الاعجاز في القرآن الكريم ومن المعروف ان الزمخشري تماشى مع ما جاء به الجرجاني 

دق في ما يخص نظرية النظم مع العلم انه معتزلي وهذا ما يؤكده لنا مصطفي صا
ان طريقة نظم القرآن تجري على استواء واحد  >>: عن نظم اللفظة القرآنية بقوله الرافعي

في التركيب باعتبار من اصواتها ومخارجها وفي التمكن للمعنى بحسن الكلمة وصفتها ثم 
لك عجاز القرآني وذوالسبب في معرفة أوجه الا 3<<..... بوضعها من الكلام  ستعانالإ

اد وقال يضا مصطلحا نقديا كما نص عنه النقالنظم والذي يعد أبظهور مصطلح 
نات ايانشاه كتابا ساطعا تبيانه قاطعا برهانه ،وحيا ناطقا بب >>الزمخشري في شان القرآن 

نجد الخطابي  وأيضا 4<<وحجج قرآنا عربيا غير ذي عوج مفتاحا لمنافع دينية ودنيوية 
ن الجاحظ بالجاحظ ومن المعلوم أ متأثر أنهشك  عجاز ولالإمن الاوائل الذين كتبوا في ا

خرى فنجده لينا هذا الكتاب ودلت عليه كتبه الأإنه لم يصل أ إلاله كتاب في نظم القرآن 
ن نظم القران في رسالته النكت في إعجاز القرآ لى ذلك والرماني كذلك تحدث عنإيشير 

ن وهي لاث طبقات طبقة القرآلبلاغة الى ثوذلك من خلال الحديث عن البلاغة وقد قسم ا
شارة اخرى في كتاب دلائل الاعجاز والمتكلمين ثم طبقة الدنيا ونجد إالعليا وطبقة الشعراء 
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ولو ان ) ما ترى الجاحظ حين قال في كتاب النبوة أ>> :عما قاله الجاحظ وذلك في قوله 
سورة لتبين نظامها ومخرجها من لفظها  على رجل من خطبائهم وبلاغائهم قرأرجلا 

( عجز عنها لغى وغلط لأظهروطابعها انه عاجز عن مثلها ولو تحدى بها ابلغ العرب 
بنظم القران  بالاحتجاجولا يعرف >>: ك من قال في شان الجاحظ بقولهوهنا .1<<

ي أ 2<<وانه حجة لمحمد صلى عليه وسلم على نبوته غير كتاب الجاحظ  تأليفهوعجيب 
انه كتاب مفقود حيث يوضح لنا : الذي سبق ان قلنا( نظم القران ) ن كتاب الجاحظ أ:

: مسالة النظم القران الكريم وفي المقام نفسه ونحن نتحدث عن اعجاز القران وذلك بقوله
ذا>>  القران وجدت هذه الامور منه في غاية الشوق والفضيلة حتى لا ترى شيئا  تأملت وا 

فيفهم من  3<<مضمنا اصح المعاني  التأليفالالفاظ في احسن نظوم من الالفاظ افصح 
هذا الكلام ان القران الفاظه فصيحة في نظم الكلام وفي الوقت نفسه يتضمن اسمى 

: بقوله  الشأنالمعاني ولدكتور صالح بالعيد في كتابه نظرية النظم رؤيا ايضا في هذا 
حديثه عن الاعجاز القراني على اللغة  في الجرجانيعجاز القران ركز عبد القاهر إ >>

باعتبارها غاية ووسيلة وليس هذا ناتجا عن رغبته في درس اللغة دون خلفية خارج عنها 
سرارهبل هو ناتج عن قصور لموضوع الاعجاز القران فنراه يعمل فكره في دقائق النظم   وا 

نواع الدلالات على الاعجاز ويقف موقفا واضحا من ا لإدراككما يناشد الذوق البلاغية 
وبهذا كان الإعجاز القراني عنده ليس في ..... اللغة  بأوضاعالمعاني التي تتطلب العلم 

العرب بل النسق اللغوي الذي يخضع لمنطق اللغة  يأتيهالفاظ التي لم الوزن أو في الأ
ن ويمكن القول أ. 4<<ومن يعدم النظم يجهل اعجاز الذي هو سمة من سمات القران 

يصف لنا رؤية الجرجاني لفكرة  تور صالح بالعيد بما جاء به الجرجاني حيثالدك
سرار القرآن من خلال تذوق جوانبه عجاز في القرآن وذلك في دعوته في الكشف عن أالإ

مما يجعله ن ثري بالظواهر البلاغية التي تكمن في نظمه وهذا يدل على أن القرآالبلاغية 
وآياته يجد الكثير من هذه الجوانب التي تجعل القارئ  رقى الكلام والمتتبع لسورهفي أ

في نسقها اللغوي تجعلنا نعرف  متحيرا وعاجزا وهذه الجوانب التي تعبر عن مواضع النظم
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ز في الرسالة الشافية في وجوه عجاز في سورته الحقيقية ويوجد فصل في مسالة الاعجاالإ
عجاز القرآني نستنج أن الجرجاني ربط الإز يمكن مراجعتها لتعم الفائدة أكثر ومنه عجاالإ

 .بالنظم
 : بالنظم  يةصالننيات اسللااعلاقة  .5

مطلع القرن خر في اللغة ففي آلى ال اللغة نجد هناك تطورا من عصر إونحن في مج
يد سانيات التي اهتمت بدراسة الجوانب اللغوية بمنظور جدالعشرين ظهر ما يسمى بالل

،وفي هذه النقطة نريد إيجاد لى الدراسات السابقة استندت إوفي الوقت نفسه نجدها ،
نظرية النظم التي سانيات العامة فللاوهي جزء من ، يةسانيات النصللا العلاقة القائمة بين

أخرى شارة ، كذالك إولى على يد مؤسسها عبد القاهر الجرجانيأسست منذ العصور الأت
العلاقة بين النظم  >>:نص وذلك بقوله ميز بين النظم الللدكتور صالح بالعيد وهو ي

الترابط لا يعني مجرد الرصف بل  والنص بنية واحدة والأجزاء فيه لابد ممن ترابطها وهذا
ول إلى لأبيات تفتقر إلى بعضها البعض ويحتاج الأو اأن تكون الفقرات أو الفصول أ

                                       ،                 1<<       لجناه في الفصل والوصلاوهذا ما ع ،خيرالأ
يكمن هذا إلا بوجود  صالح بالعيد يؤكد على وجود العلاقة بين النظم والنص ولافنرى 

 اتسانيللاوالوصل ونجد هناك من وضع مفهوما لفاظ والجمل وهذا ما يقتضيه الفصل الأ
تجاه اللغوي الذي يعنى بدراسة الإيقصد باللسانيات النص ذلك  >>:في قولهم يةالنص

ليات اللغوية هتم بكيفية بناء النص تبحث عن الآنسيج النص انتظاما واتساقا وانسجاما وي
ذا كانت اللسانيات تدرس ونفسر بقولنا إ .2<<والدلالية التي تساهم في بناء النص وتأويله

 يةالنص اتلسانيلان إف( دلالية,الصرفية تركيبية,صوتية)ربعة الجملة ضمن مستويات الأ
سماه البعض ببلاغة  تدرس النص بأكمله وهذا ما:و الخطاب أي تعدت هذا إلى النص أ

  Vamnijkوفنانيك   Harrisمثال هريس ات النص أسانيللاصحاب ومن أ.النص
 رتباطسانيات النص على الإنسجام والإتساق والسياق والإللاوتعتمد  Hallidayوهاليداي 

قروا بنظرية النظم ا الكثير  من الدارسين المحدثين أولهذ....... والنسج الصوتي والتحليل 
ليها ،فمجموعة من المصطلحات التي أشار إ يةلسانيات النصالستبنها اتجاه إ ولهذا

                                                           
1
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 :مثل الجرجاني في كتابه يمكن توظيفها في مجال دراسة النصوص وتحليل الخطاب
رتباط الإ ، الربط و والإسنادالنظم والتعليق الفصاحة ،معاني النحو ،الفروق في الخبر 

ساس في الإعجاز القرآني النظم هو العمدة و الأ >>:ي قولهم شارة في ذلك فكذالك إ.
 : فالنظم  .وعليه فإنه يعادل الإنسجام في اللسانيات النص

 (.نسجام الإ)  Cohésiohعلى مستوى السياق اللغوي  -
   1(تساق الإ)  Cohérenceعلى مستوى السياق الحال  -
و لجرجاني يعد من صميم الدراسات الأسلوبية ويتفق معها أفالنظم عند ا>>:ومنه 

،حيث نجد الجرجاني يشير بصراحة إلى سبق منها ،ذلك أن النظم أتتفق معه  بالأحرى
                                        .         2<<القرب من النظم والطريقة فيه  والأسلوب:سلوب قائلا الأ

ح به الجرجاني عتمدت على نظرية النظم وهذا ما صر ويفهم منه أن الدراسات الحديثة ا
وهناك من  يةسانيات النصلليات  اللإعجاز وسبق لنا أن ذكرنا تلك الآفي كتابه دلائل ا

لك القاهر الجرجاني في دراسته لتن عبد إ>> :بقوله  الشأنفي هذا الدارسين من يؤكد 
تجاوزها إلى أدوات الربط بين الجمل ولم  ليات لم يقف بها عند حد الكلمات فقط بلالآ

اوله العطف بين الكلمات بل تعداها أيضا إلى عطف الجملة على جملة في تن يكتف
،أن نظرية النظم ونستنج من هذا ، 3<<خرى وما يشكله تلاحما من معنى السبك والبناء أ

كثر مجالا ،بل هي ألينا من الغرب ى جنب من النظريات اللغوية التي أتت إلتقف جنبا إ
عمدتها ومبادئها على نظرية النظم لوجود أن الدراسات الحديثة بنت أسسها وأ يأ .منها
يمكن تجاهل فضل النظرية في إنماء الدرس الحديث  إذلا.ة بين تلك النظريات بهذهعلاق

جرائية التي ركزت عليها فالكثير من المفاهيم الإ .سانيات النصللاتجاه ،خاصة إ
معنا ، والمتمعن إعجازليها الجرجاني في كتابه دلائل الإاللسانيات النص سبق أن أشار إ

 وأبطل ،لدراسات الحديثةجيدا في كتابه يخرج الكثير من المفاهيم التي قامت عليها ا
هذه ية في بناء الدرس اللغوي الحديث ،ليست لهذه النظر  البعض الذين يرون المزية 

 ،نكار جهودات الدارسين القدامى،فإنه لا يمكن إملاحظة تقال في جميع مستويات اللغة 
 . ن الدراسات الحديثةفي الوقت نفسه لا يمكننا تقليل شأو 
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II. نظم عند الجرجاني مواطن ال: المبحث الثاني 
 يةالنص اتسانيللاعجاز والنحو و ما قمنا بتوضيح العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى والإبعد

ي جاء بها بيان مواطن المتعلقة بنظرية النظم التنشرع في هذا المقام في .لنظم بالنسبة ل
في كتابه الذي رددنا اسمه في بحثنا شيخ البلاغة الجرجاني وهذا مما خص الحديث عنها 

وطيدة بالجانب  هم هذه المواطن التي ركز عنها ولها علاقةاكثر من مرة ،وسنقف أمام أ
التقديم  :وتتمثل في ،ثر في نظم الكلاملم المعاني لما فيه من أخاصة عالبلاغي والنحو ،

عارة والقصر صل والوصل والتنكير والتعريف والإستوالذكر والحذف والف والتأخير
 بالإضافةولى د في هذا كله على كتابه دلائل الإعجاز بالدرجة الأختصاص وسنعتموالإ

دارس لنظرية النظم أن يقف  لأيهذه المواضع لابد  اإذ ،خرى في البلاغةإلى كتب أ
متمعنة متمحصة حتى تتضح الصورة أكثر في معالجة عملية النظم خاصة  مامها وقفةأ

رة ولا في السو آن فلا بد من معرفة هذه المواطن أالنظم في القر  ثرونحن نتكلم على أ
وهذا ما سنقوم بتفصيله في ،ثر المراد منه المدروسة ،ومن ثم يسهل علينا إيجاد الأ

 .الجانب التطبيقي لهذا البحث
 : والتأخيرالتقديم :ولا أ
اللغة العربية لما يجعلها لغة متميزة عن غيرها من  متازت بهاإ والتأخيرن قضية التقديم إ

ولهذا نجد الكثير من البلاغيين والنحويين اهتموا بهذا الجانب حيث نجد التقديم ،اللغات 
،ولهذا  الشأنارتبط بالجوانب البلاغية لوجود لفتات جمالية فنية في هذا  والتأخير

ذ يعده موضعا مهما يدل على ضية إالجرجاني  يعالج مسائل نظريته فتوقف أمام هذه الق
هو باب كثير الفوائد ،جم المحاسن ،واسع  >> :في كتابه بقوله فأشار ،النظم في الكلام

.......... لى لطيفك زال يغدوا لك عن بديعه ويفضي بك إالتصرف بعيد الغاية ،لا ي
على حسب صفاته فمن موا والتأخيرلى هذا الوصف في بيان التقديم نظرنا إ فإذا 1<<

عجازاكثر معنى ودلالة فوائده كثيرة حيث يزيد الكلام أ, قول شيخ البلاغة  وخاصة في  وا 
ات التي ذكرها في كتابه دلائل النص القرآني ،وله محاسن جمة وغيرها من المواصف

 .عجازالإ
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>>  :وذلك بقوله( عجاز دلائل الإ) نه الجرجاني في كتابه وهو على وجهين كما نص ع
قررته مع التقديم على حكمه الذي ،وذلك في كل شيء أالتأخيرنه على نية إ: التقديم يق

ذا المبتدإ ،والمفعول إذا قدمته على إ مبتدأكان عليه وفي جنسه الذي كان فيه كخبر 
ن منطلق ،عمرا لم منطلق زيد ،ضرب عمرا زيدا معلوم أ >>:قدمته على الفاعل كقولك 

ومرفوعا بذلك وكون ذلك مفعولا  مبتدأكون هذا خبر  يخرجا بالتقديم كما كانا عليه من
ورد لنا فكرة ، ويفهم منه أن الجرجاني أ1<<خرت ومنصوبا من أجله كما يكون إذا أ

ن مقدما فهذا لا يغير و الفعل الذي كاأن مهما أخرت الاسم أ التأخيرالتقديم على نية 
منطلق : به على الفاعل مثلو المفعول المبتدإ على الخبر ،أعراب كتقديم حكمه في الإ

مؤخر وضرب عمرا زيد ،فزيد فاعل مؤخرا وعمرا مفعولا  مبتدأزيد فمنطلق خبر مقدم وزيد 
،ولكن  التأخيروتقديم لا على نية >>  :به مقدما وهكذا ،وفي الوجه الثاني قال الجرجاني

عرابالى حكم ،وتجعل له بابا غير بابه على أن تنقل الشئ عن حكم إ ابه ،وذلك غير ب وا 
ويكون الآخر خبرا له  مبتدأن يكون إلى اسمين يحتمل كل واحد من هما أ تجيءن أ

ما تصنعه بزيد والمنطلق حيث : ،فتقدم تارة هذا على ذلك وآخرى ذلك على هذا ومثاله
ن يكون في هذا لم تقدم المنطلق على أ فأنتالمنطلق زيد  وأخرىمرة زيد المنطلق  :تقول

كما كان بل أن تنقله  مبتدأفيكون خبر  التأخيرالذي كان عليه مع متروكا على حكمه 
ن كما كان بل أ مبتدأن يكون زيدا على أ تأخروكذلك لم  مبتدألى كونه عن كونه خبرا إ

 والتأخيرن تقديم ، ويتضح لنا من هذا كله أ2<<لى كونه خبرا إ مبتدأتخرجه عن كونه 
الأول الذي قلنا فيه  هالوجكعرابي ليس حكم الإيغير المعنى ومنه يتغير الفي هذا الوجه 

ومن ثم  .غراضهوفنا على أوهذا ما سنفصله بوق ،له غرض في ذلك والتأخيرن التقديم أ
الوجه الثاني هو خلاف ما ذكرنا  إلاخرنا ا مهما قدمنا أو أوالخبر خبر مبتدءا المبتدأيبقى 

ذا، المنطلق زيد :والمنطلق خبرا ولو قلنا  مبتدأن زيد إ: نظرنا في مثال زيد منطلق تقول وا 
ن ت زيدا وزيد ضرته تقدم زيدا على أفي ضرب وأيضاوزيد خبر  مبتدأن المنطلق أ:نقول 

بتداء فيصبح حينئذ ا كان في السابق ولكن رفعناه بالإيكون مفعولا منصوبا بالفعل كم
 .وهكذا مبتدأ
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يقسم  الخطأن من وعلم أ >>: ولهلى نقطة مهمة وذلك بقوالجرجاني في المقام نفسه نبه إ
ي بعض الكلام وغير مفيد في قسمين فيجعل مفيدا ف وتأخيره الأمر في تقديم الشيء

لهذا  تطردهنه توسعة على الشاعر والكاتب حتى بأ وأخرىن يعلل تارة بالعناية بعض وأ
يدل  ن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولاولذلك سجعه ذلك لأن من البعيد أ قوانينه

فادة في موضع فى زعم من يقولون أن في التقديم إ، نلاحظ من أن الجرجاني ن1<<خرى أ
وقضية التقديم ،غرض تدل على معنى معين أ والتأخيربل لكل من التقديم  دون الآخر،

ذا وجد باعث يقدم المسند إ>> : شار بعضهم قائلاولهذا أ غراضوألها بواعث  والتأخير
ين أ:مما له الصدارة في الكلام نحو  وعاملا نحو قام علي أيمه كان يكون على تقد
، فصاحب الإتقان السيوطي  له إسهام في هذا الموضوع في كتابه المتعلق  2<<الطريق؟ 

نزل أ: ) ...... مجاهد في قوله تعالى خرج عنوأ>> :القرآن الكريم وذلك بقوله  بعلوم
نزل على عبده أ والتأخيرهذا التقديم قال ( على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما 

لهم عذاب شديد بما نسوا : ) وفي قوله تعالى......... الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا 
>> : الجرجاني في كتابه بقوله وأشار 3<< والتأخيرقال هذا من التقديم ( يوم الحساب 

فعل نفسه ي البالفعل كان الشك ف فبدأت أفعلت: ذا قلتعلى إنك إ ن موضع الكلامفإ
ذان تعلم وجوده وكان غرضك من استفهامك أ بالاسم كان  فبدأتنت فعلت أأ: قلت وا 

الموقف نفسه كثيرة يمكن  في والأمثلة 4<<الشك في الفاعل من هو وكان التردد فيه 
 .لى نفس المصدر الذي اخذنا منه الكلام السابقالرجوع إ

س در  >>: بقوله والتأخيرفيما وجده عند الجرجاني في موضع التقديم  رأيوللزمخشري 
عبد القاهر التقديم في صورة الإثبات وفي صورة النفى وفي صورة الإستفهام ويبين أنه 

قسمين  هوتأخير  أن يقسم الأمر في تقديم الشيء الخطأنه من يكون لفائدة في كل حال بأ
هذا خلاصة لم ذكره  :فقوله، 5<<د في بعض فيجعل مفيدا في بعض الكلام وغير مفي:

الجرجاني في كتابه وكأن الزمخشري يصف لنا ما امتاز به الجرجاني في موضع التقديم 
ه في هذا المقام ،وللموضوع نفسه أغراض فكار وفي الوقت نفسه يؤكد على أ والتأخير

                                                           
1
 .001دلائل الإعجاز ص.عبد القاهر الجرجاني 
2
 .16ص  7107بيروت لبنان .دار الكتب العلمية .5جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ط.السيد احمد الهاشمي 
3
 .03ت ص السيوطي الاتقان في علوم القران د ط دار المكتبة  الهلال بيروت لبنان د 
4
 .1دلائل الاعجازص.عبد القاهر الجرجاني 
5
 .033احمد محمد ابو موسى البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري المصدر السابق ص 
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الهاشمي بقوله وردها صحاب كتاب جواهر البلاغة السيد احمد ودلالات ومعاني منها ما أ
: 

 <<  والأرضلله ملك السموات >> ليه نحو منها التخصيص بالمسند إ (4
 :نه خبر لا نعت كقوله ومنها التثنية من أول الأمر على أ (2

  ر  ه  الد   ن  م   ل  ج  ى أ  ر  غ  الص   ه  ت  م  ه  و                    ا     ه  ار  ب  ك  ى ل  ه  ت  ن   م  لا   م  م  ه   ه  ل  

 ر  ح  الب   ن  ى م  د  ن  ر  أ الب   ان  رِّ ك  ى الب  ل  ع  ا                  ه  ود  ج   ار  ش  ع  م   ن  أ   و  ل   ة  اح  ر   ه  ل  

 .صفت لما قبله ( له ) بتداء كان لا توهم إ( له ) فلو قيل همم 

كتقديم المسند في قوله ذا كان في المتقدم ما يشوق لذكره إ للمتأخرومنها التشويق  (3
 لأولى لآياتواختلاف الليل والنهار  والأرضن في خلق السموات إ: " تعالى

 " لباب الآ
 1نتما تقول للمريض ــــــ في عافية أومنها التفاؤل ـــــ ك (4

وأما تقديمه فلكون ذكره أهم  >>: لوم البلاغة باع في أيضا بقولهفي ع ضاحالإولصاحب 
ماصل ،ولا مقتضى للعدول عنه الأ لأنهما ،أ ن في لأ. عليتمكن الخبر في ذهن السام وا 

 :ليه كقولهالمبتدإ تشويقا إ

  اد  م  ج   ن  م   ث  د  ح  ت  س  م   ان  و  ي  ح                     يه  ف   ة  ي  ر  الب   ت  ار  ي ح  الذ  و           

، ونخلص 2<<ليه موصولا كما فعل السكاكي وهذا أول من جعله شاهدا لكون المسند إ
،وقد يخرج ساسي في الجملة تكمن أغراضه على أنه شيء أ المبتدإن تقديم من ما ذكر أ
 .خرى لها علاقة بالمعنى والدلالةإلى أغراض أ

ولا يخفى كذلك ما للتقديم >> :هنا من اشار بقوله  والتأخيرونحن نتكلم عن مسالة التقديم 
 وزان التي يطمح الشاعرم في العربية من دور في تحقيق الأو ما لحرية النظأ والتأخير

                                                           
1
 .12-16المصدر السابق ص.السيد احمد الهاشمي جواهر البلاغة  
2
 .21م ص0116ه 0106الآداب الاوبرات مكتبة .0العاني والبيان والبديع ط .الإيضاح في علوم البلاغة.الخطيب القزويني 
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وكأن  1<<تحقيقها في شعر ويمكن ملاحظة ما للتقديم من وظيفة معنوية وظيفة موسيقية 
 .للجانب الموسيقي والتنغيمي له دور في عملية النظم

 التأخيرغراض أ:" وذلك بقولهم  والتأخيرالتقديم نجد تفصيلا  في  ضاحيالإوفي بغية 
تقديمه  وأما:غراض التقديم أ...... ....فلأن ذكره المسند إليه أهم كما سبق  تأخير وأما:

خاصة  ،خير باب مهم في الدرس اللغويأفباب التقديم والت 2"ليه تخصيصه بالمسند إ فأما
ثر في الكلام ولهذا عده الجرجاني من المواضع المهمة في نظم البلاغي منه لما له أ

 .الكلام

 : الفصل والوصل:ثانيا 

ن ذكرنا علاقة نص عنها الجرجاني ،وسبق لنا ألتي فهذا الموضع من المواضع المهمة ا
ليات التي ذكرها الآمن  الكثيرلسانيات النص بالنظم ،ونحن نفصل فيها فوجدنا ال

ث وجدنا ظاهرة الفصل والوصل حي :وتتمثل في .لسانيات النصالالجرجاني موجودة في 
والجمل الموجودة لفقرات نسجام بين االفصل والوصل لها أثر كبير في عملية الإتساق والإ

ن يضع في إعلم أن العلم بما ينبغي أ >>: ا الشأن بقولهالجرجاني في هذقال .في النص 
نف تأتسبها منثورة  العطف فيها والمجيء الجمل من عطف بعضها على بعض وترك

  3<<خرى واحدة منها بعد أ

على بعض والفصل تركه الوصل عطف بعض الجمل  >>: خر بقولهوعرفه بعض الآ
خر على ما تقتضيه البلاغة فن عظيم الخطر وتميز موضع أحدهما من موضع الآ

وتي في من أ إلالا يعرف على وجهه ولا يحيط علما بكنهه  المأخذصعب المسالك دقيق 
ولهذا قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة ........ فهم كلام العرب طبعا سليما 

المتعلقة بالفصل والوصل تدل على ت فمن خلال هذه الموصفا 4<<الوصل والفصل 
جد الكثير من الدارسين المحدثين إهتموا بهذا الجانب عتناء به ولهذا نأهميته وينبغي الإ

وما زلنا مع قضية الفصل  بأكملهخاصة الذين درسوا بلاغة النص أي دراسة النص ،
                                                           

1
 .022ص7113د م ن 0سناء حميد البياني قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ط  
2
 .060المصدر السابق ص. بغية الايضاح . عبد المتعال الصعيدي 
3
 .777دلائل الإعجاز المصدر السابق ص.عبد القاهر الجرجاني 
4
 .773وم البلاغة المصدر السابق صالايضاح في عل.الخطيب القزويني  
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ن بعضهم فقد جاء ع >>: قائلا فأجابعن البلاغة  سألهوالوصل عند الجرجاني عندما 
نه لا يكمل ن الوصل ذلك لغموضه ودقة مسلكه وأمعرفة الفصل م: " نه سئل عنها فقالأ

،فنستنتج من هذا الطرح أن  1<<البلاغة  معانيكمل لسائر  إلاحد الفضيلة فيه ا لإحراز
 .ن البلاغة كلها في معرفة الفصل والوصلالجرجاني يرى أ

ذا على بعضها البعض على ضربين  طوفةعالمن الجمل أشار الجرجاني في كتابه أ وا 
انت كذلك كان حكمها ن كوا   الإعرابن يكون للمعطوف عليها موضع من أ:أحدهما >> :

ذاحتى تكون واقعة مفرد ، الإعرابذ لا يمكن للجملة موضع من حكم المفرد ،إ كانت  وا 
فرد على مولى واقعة موقع الفرد كان عطف الثانية عليها جاريا مجرى عطف الالجملة الأ

>> : قلت فإذابها في الحكم موجودا  والإشراكلى الواو ظاهرا المفرد وكان وجه الحاجة إ
........ ولىالثانية في حكم الأ أشركتمررت برجل خلقه حسن وخلقه قبيح كنت قد 

تعطف على الجملة العارية الموضع من  أنهو الضرب الثاني وذلك  أمرهوالذي يشكل 
لم حسن والجهل قبيح لا سبيل لنا زيد قائم وعمرو قاعد ،والع: كقولك أخرىجملة  الإعراب

  2<<بوجه من الوجوه  للأولىعراب قد وجب الثانية في إ أشركتن الواو أن ندعي أ

ع التي يكون فيها الفصل والوصل لى بعض المواضويمكن القول أن الجرجاني يشير إ
الفصل والوصل مما ورد  >>: بقوله  الشأنكذلك الدكتور صالح بالعيد له طرح في هذا .

لوصل وقال عبد معرفة الفصل من ا فأجابنه قال للفارسي ما البلاغة؟ عن الجاحظ أ
نه خفي ،ودقيق من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه أنه ما أ:القاهر الجرجاني 

ة في اللغن الجمل ،وهكذا العلم أ وأصعب وأدقخفى علم هذا الباب أغمض وأ إلاوصعب 
و جاء بينهما ،وهذا ما يدخل في باب العربية تتضمنها غاية الإتصال او الإنفصال أ

ني عطف الجملة الفصل ويسميه البعض القطع وهو في علم المعا..... الفصل والوصل 
ؤكد ذا الدكتور ي،إ 3<<على العروض دون الحشو  يطرأو كل تغيير على غيرها بالواو أ

علوم  وأدقغمض ه أن الفصل والوصل حيث يعتبر ألنا ما جاء به الجرجاني في ش
 .البلاغة

                                                           
1
 .771المصدر السابق ص.دلائل الاعجاز .عبد القاهر الجرجاني  
2
 .773المصدر السابق ص عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز، 
3
 .55المصدر السابق ص .نظرية النظم .صالح بالعيد  
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 :ومن المواضع التي تدل على وجود الفصل والوصل ذكرها البلاغيون منها 

و معنى فقط ولم يكن هناك لفظا ومعنى أ والإنشائيةتفقت الجملتان في الخبرية إذا :الاول 
ن إن الأبرار لفي نعيم وا  ) : نت بينهما مناسبة تامة كقولهسبب يقتضي الفصل بينهما ،وكا

 ( .الفجار لفي جحيم 

 .وكان الفصل يوهم خلاف المقصود والإنشائيةذا اختلفت الجملتان في الخبرية إ:الثاني 

تشريك الجملة الثانية لما في  عراب وتعدذا كان للجملة الاولى محل من الإإ:الثالث 
  1.على يقول ويفعل:عراب حيث لا مانع نحو الإ

 :فصل تتمثل في ومواضع ال

أفرغا في قالب واحد  كأنهماحتى  تحاد تام وامتزاج معنويأن يكون بين الجملتين إ:الأول 
 .تصالويسمى ذلك إعمال الإ

م خلاف المراد ويسمى ذلك كمال هاون بين الجملتين تباين تام بدون إبن يكأ:الثاني 
 .نقطاعالإ

 .تصالبه كمال الإين رابطة قوية ويسمى شن يكون بين الجملتأ:الثالث 

ة بينهما فلو عطف خرى متوسطة حالأن يكون بين الجملة الأولى والثانية جملة أ:الرابع 
ة فيترك العطف ويسمى نها معطوفة على المتوسطالثالثة على الأولى المناسبة لها لتوهم أ

 .تصالشبه كمال الإ

مانع وهو عدم  ن يكون بين الجملتين تناسب وارتباط لكن يمنع من عطفهاأ:الخامس 
 2<<التوسط بين الحالين >> قصد اشتراكهما في الحكم ويسمى 

الفصل والوصل ،ومن هنا نؤكد ن نعرف مواضع بد لنا كدارسين للبلاغة ،علينا أ ذ فلاإ
صحاب المهمة التي تدل على النظم ،حتى أن الفصل والوصل من المواطن على أ

                                                           
1
 .076المصدر السابق ص.جواهر البلاغة.السيد احمد الهاشمي  
2
 .072در نفسه ص المص 
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ع إلى الأدلة القاطعة في كتاب دلائل لسانيات النص أكدوا على ذلك ،ويمكن الرجو لا
 .كثرأ والإطلاعع يخرى لتوسالإعجاز وغيره من الكتب الأ

 تعريف والتنكير ثالثا ال

عريف والتنكير ،ولهما خصوصية في اللغة العربية تفيوجد في النحو العربي ما يسمى بال
عشوائيا هكذا غراضا ،فليس التعريف والتنكير أكل منهما مسائل متعلقة بهما و ل،ولهذا 

شارة في هذا الموضوع لمواضع التي تدل على النظم ونجد إولهذا عده الجرجاني من ا
معن النظر وراء كل من التعريف والتنكير أسرار ومزايا بلاغية تتجلي لمن أ >> :بقولهم

يحاءاتهان النكرة لها دلالاتها ي سياقات الكلام ووقف على مواقع أجزائه لاف ،ونحن نعلم  وا 
الموصولة والمعرف  والأسماءشارة الإ وأسماءالضمائر والعلم :نواع المعارف ستة أن أ

وللتعريف بكل من نوع من هذه الانواع مزايا ولطائف  بالإضافةواللام والمعرف  بالألف
ن التعريف والتنكير له جزء كبير في حسن الكلام لما والمتمعن في هذا الكلام يفهم أ 1<<

من اغراض ودلالات ومعان معينة ،ونجد الجرجاني في الجزء الذي يتحدث فيه  يحققه
بمبتدإ ثان ن تاتي إنك إذا نكرت الخبر جاز أ: ) ثبات قائلاعن التعريف والتنكير في الإ

ذاول ف في المعنى الذي اخبرت به عن الأركه بحرف العطان شعلى أ عرفت لم يجر  وا 
ذلك لأن المعنى من التعريف أنك << منطلق وعمرو زيد >> :ذلك تفسير هذا انك تقول 

ن كان أثبته لزيد لم يصح ثم إن انطلاقا مخصوصا قد كان من واحد فإن تثبت إذا أردت أ
زيد >>  :ن تجمع بينهما في الخبر فتقولقد كان ذلك الإنطلاق من اثنين فإنه ينبغي أ

 <<فتثبته لعمرو  ولا لزيد ثم تجئلا أن تفرق فتثبته أ لقانالمنطوعمرو هما 

ى الجنس ثم نعواعلم أنك تجد الألف واللام في الخبر على م >>: وفي نفس الفصل قال
ن واعلم أ >>: في هذا المقام للجرجاني بقوله ،ونرد أمثلة 2<<ترى له  ذلك في جوهرها 

واللام معنى غير ما ذكرت لك، وله مسلك ثم دقيق ،ولمحة  بالألفللخبر المعرف 
< هو البطل المحامي > :يعرف وينكر وذلك قولك:عنده كما يقال  المتأمل كالخلس يكون

قصد شيئا مما تقدم،فلست تشير إلى معنى قد علم لا ت وأنت< هو المتقي المرتجي >
                                                           

1
 .021دلائل الاعجاز  المصدر السابق ص.عبد القاهر الجرجاني  
2
 .027المصدر نفسه ص 
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وكذلك  1<<زيد هو المنطلق:نه كان ولم يعلم ممن كان لما مضى في قولكالمخاطب أ
وصف المعرفة بالجملة ،ولم يكن حالها ن تفمن ذلك أن تعلم من أين امتنع أ <<: بقوله

 يت انسانارأ<  مررت برجل ابوه منطلق> :في ذلك حال النكرة التي تصفها كما في قولك 
أن الجمل نكرات كلها بدلالة :إن السبب في امتناع ذلك :تقاد الجنائب بين يديه وقالوا 

نمانها تستفاد ،أ كانت وفق النكرة :ت كذلك فلو كان:دون المعلوم قالوا /تستفاد المجهول  وا 
غراض ومن الأ< وصفها ولم يجز أن توصف بها المعرفة إذا لم تكن وفقا لها ،فجاوزوا 

 :ولها العلماء في مقام التنكير والتعريف كثيرة نذكر منها االتي تن

 :التنكير  -
 <<ن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك وا  >> :للتكثير  .4
 << ورضوان من الله >> :التقليل نحو  .2
 :التعظيم والتحقير  .3

  ب  اج  ح   ب  ر  ع  ال   الب  ط   ن  ع   ه  ل   س  ي  ل  و                  ه  ب  ش  ي   ر  م  أ   ل  ك   ن  ع   ة  اج  ح   ه  ل          

حسان ر عن كل عيب ،وليس له مانع قليل أو حقير عن طالب الإأي له مانع عظيم وكثي
  .فيحتمل التعظيم والتكثير والتقليل والتحفيز

 2<<نواع الدواء أي لكل نوع من الداء نوع من الأ> >نحو لكل داء دواء :النوعية وقصد 

 :التعريف  -
 .نحو جاء نصر وحضر صلاح الدين:لقاب التي تشعر بذلك كالمدح في الأ .4
 .بط الشرالذم والإهانة نحو جاء صخر وذهب تأ .2
 .التفاؤل نحو جاء سرور .3
 .التشاؤم نحو حرب في البلد .4
 .رمنيكالتبرك نحو الله أ .2
 :التلذذ كقول الشاعر  .2

                                                           
1
 .711عبد القاهر الجرجاني دلائل الاعجاز المصدر السابق ص 
2
 .22جواهر البلاغة  المصدر السابق ص.السيد احمد الهاشمي  
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 1م ليلي من البشرلنا               لبلادي منكن أ بالله ياطيبات القاع قلن

ن النكرة يفهم منها ذات المعين فقط يرة والفرق بين النكرة والمعرفة أفيها كث والأغراض
ن المعرفة يفهم منها ذات المعين ويفهم منها يفهم منها كونها معلوما للسمع وا   ،ولا

ذا باب المعرفة والنكرة بالنسبة بدلالة اللفظ على التعيين وهكذا إكونه معلوما للسمع 
 .كثرمهم إذ ينبغي الإعتناء بهذا الجانب أ لتحقيق عملية النظم شئ

   القصر والاختصاص:رابعا 

ا الجرجاني في عملية النظم ويعد القصر والإختصاص من المواضع التي أشار إليه
: ذا نجد عدة تعاريف وذلك بقولهموله ،جانب مهم في الدرس البلاغي والنحوي وهو
ق مخصص ويقال ايضا بطري وأخرمر الحصر يقال له القصر وهو تخصيص أ>>
لى قصر الموصوف على الصفة المذكور ونفيه كما عداه ،وينقسم غثبات الحكم إ

صر الصفة على ومثال ق...... ب أي لا صفة له غيرهاكات إلاحقيقيا نحو ما زيد 
محرما  إلاوحي قل لا أجد فيما أ>> الله ومثال مجازيا إلاله الموصوف حقيقيا لا إ
وينقسم القصر باعتباره آخر ثلاثة أقسام << ميتة  ن يكونأ إلاعلى طاعم يطعمه 

ذا من خلال توضيح مفهوم القصر بما ،إ 2<<فراد وقصر قلب وقصر تعيين قصر إ
تقان جلال الدين سيوطي يتضح لنا أن القصر يدل على جاء به صاحب الا

 .مثلة على ذلكأ وأعطىنواعه ،تخصيص أمر ما حيث بين لنا ا

ذ قد عرفت أن : ) إيراد أمثلة القصر والإختصاص بقوله وسنقف مع الجرجاني في وا 
>> لفاعل والمفعول فكذلك يقع مع ه من ايقع في ذلك تؤخر  إلا> ختصاص مع الإ
أنما ضرب زيد عمرو كان :قلت  فإذافي المؤخر منها دون المقدم << نما أ

ختصاص يقع في واحد من إن الإ >>: وكذلك بقوله 3<<ختصاص في الضارب الإ
منها < < إلا>> نه يقع في الذي يكون بعده والمفعول ولا يقع فيها جميعا ثم أالفاعل 

ن تجئ دث معنى الحرف في الكلمة من قبل أن يحقبلها لاستحالة أ دون الذي

                                                           
1
 .21 20صالمصدر السابق . جواهر البلاغة .السيد احمد الهاشمي 
2
 .11المصدر السابق ص.الاتقان في علوم القرآن .السيوطي 
3
 .311عبد القاهر الجرجاني دلائل الاعجاز المصدر السابق ص 



 الفصل الأول                                                   نظرية النظم عند الجرجاني  
 

31 
 

ختصاص في الشئ ويفهم من أمثلة الجرجاني أن القصر يدل على الإ 1<<الحروف 
عرفه البلاغيون تخصيص  القصر كما >>: حصور ومنه ما عرفه بذلك بقولهمالم

والنفي مما  الجملة الدالة على القصر تفيد الإثباتبطريق مخصوص ف الشيء بشيء
تفيد إثبات شيء لشيء ونفيه متضمنا كقولك إنما ينجح محمد فقد أثبت النجاح لمحمد 

عكس ذلك ،فيصرح بالنفي  مر علىوقد يكون الأ( ... ضمنا نفي عن غيره نصا 
ما إن فعلت هذا حيث نفى الفعل عن المسند : ) ا في قولناثبات متضمنا كمويكون الإ

لغيره ضمنا وقد يصرح بالمثبت له والمنفي عنه معا كما في ثبت إليه المقدم نصا وأ
 (ما قتل زيدا عمرا :القصر بطريق العطف نحو 

 :ربعة وهي للقصر طرق كثيرة وأشهرها في الإستعمال أ

 .شوقي إلاو ما شاعر عر أشا إلاما شوقي :ستثناء نحو لإاالنفي و  .4
 .رض متحركة لا ثابتةالأ:العطف بلا ـــ بل ولكن نحو  .2
نما نحو و  .3  .<<نما يخشى الله من عباده العلماء إ>>: ا 
 .<<ياك نستعين إياك نعبد وا  >> : نحو  التأخيروتقديم ما حقه  .4

: ستثناء نحو دة الإهو ما بعد أ( في النفي والإستثناء ) وتوضيح ذلك أن المقصور عليه 
له نما بإومما نلاحظ في مسألة القصر أيضا أن للقصر  2<<بالله  إلاوما توفيقي >> 

حدة بخلاف العطف والنفي عن غيره دفعة وا مزية على العطف لأنها تفيد الإ ثبات للشيء
 .و عكسهفانه يفهم من الإثبات أولا ثم النفي ثانيا أ

لى الذوق ول بل مرجعه دلالة إالقصر بالتقديم لا يدل عليه بطريق الوضع كعلاقة الأ
التخصيص المستفاد من هذه الوسائل السليم والفكر الصائب يسمى علماء المعاني 
نما له ويفهم من هذا أن القصر بإ 3<<بالقصر ويسمون الوسائل نفسها طرق القصر 

، والمغزى من ذلك أنها تفيد للشيء المقصور وفي مزية وخاصية عن القصر بالعطف
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نفس الوقت النفي دفعة واحدة ،عكس العطف تجد الإثبات أولا ويليه النفي في ذلك ،إذا 
 .ملهااء به لما فيه من خبايا ومزايا يحعتنفباب القصر باب مهم ينبغي الإ

  الذكر والحذف :خامسا 

غراض في ذلك دالة على وجود النظم ولكل منهما أفالذكر والحذف من المواضع ال
خذ ذف هو باب دقيق المسلك ،لطيف المأالح >> :يقول الشأن،والجرجاني في هذا 

فإنك ترى به ترك الذكر أخص من الذكر والصفة عن الإفادة  الأمر شبيه بالسحر،عجيب 
ذا 1<<ذا لم تبن أزيد للإفادة وتجد أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بيان إ  وا 

د ونج ،في هذا التعريف الذي نص عنه الجرجاني في كتابه دلائل الاعجاز تأملنا
ة سرار منها يتصف بزيادفيه من أالجرجاني نفسه يركز على الحذف أكثر من الذكر لما 

ومن المواضع التي يطرد  >>: ن الذكر وقالالفائدة والبيان وهذا لا يعني أنه يقلل من شأ
في الحذف التي ذكرها في كتابه  والأمثلة،2<<هي القطع والاستئناف  المبتدىفيها حذف 

ص الحذف في ما يخخر ما قاله الجرجاني المبتدإ والمفعول وآكثيرة منها في حذف 
صحة ما ذكرت لك ،من  جلى فيافيكون دليل أوضح من هذا وأبين وأ >>: والذكر قوله

حسن أنك قد ترى ترك الذكر أفصح من الذكر والإمتناع من أن يبرز اللفظ من الضمير أ
وهذا ما يفسر الفكرة السابقة التي ذكرناها وفي وقت نفسه طرح بعضهم  3<<للتصوير 

يضا من والحذف أ >>: نحن على صددها بقوله سالة التيفكرة فيما يخص هذه الم
بأساليب الكلام سرار ومزايا يدركها الخبير ا أشار ابن جني لأن وراءه أشجاعة العربية كم

ولا يتخيل المعنى بهذا  ،جزاء الكلاما من أء،البصير بطرق القول ،فالمتكلم يطوي جز 
هو الذي يستطيع  :والخبير بطرق القول الطي بل يزداد الكلام حسنا وتكثر فوائده ومزاياه

، ويفهم ويتضح لنا من هذا الطرح 3<<و يعلم مواطنه ممارسة هذا الفن من فنون الكلام أ
غراض ودلالات ،ونضرب ية الحذف عم غيرها لما يحمله من أن العرب تميزت بخاص،أ

حذف المفعول تم حذفه من  >>: مفعول به والغرض من ذلك بقولهممثلا في حذف ال
مفعوله غرابة ذا لم يكف في تعلقه بأما للبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة إ:اللفظ 
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> متى قلت  نكلو شئت جئت او لم أجئ أي لو شئت المجئ أو عدم المجيء،فإ:كقولك 
 علم السامع أنك أغلقت المشيئة بشيء فيقع في نفسه أن هنا شيئا تعلقت به< لو شئت 

ومنه قوله قلت جئت او لم أجئ عرف ذلك الشيء  فإذاو لا يكون مشيئتك بأن يكون أ
وقوله ( فان يشأ الله يختم على قلبه )  :وقوله تعالى( فلو شاء لهداكم اجمعين )  :تعالى
 :غراض منها ويذكر المسند لأ1<<من يشأ الله يضلله ) :تعالى 

 .العلم خير المال:و صل ولا مقتضى للعدول عنه نحكون ذكره هو الأ .4
 .حالي مستقيم ورزقي ميسور:كضعف التحويل على دلالة القرينة نحو  .2
 .صلها ثابت وفرعها ثابتهأ:نحو  كضعف تنبيه السامع .3
 2<ول مرة قل يحيها الذي أنشاها أ> : المخاطب نحو  وكالرد على .4

 

 الاستعارة  :سادسا 

 إلان قيل قولك فإ >>: بقوله من مواضع النظم ،وذلكستعارة في نظر الجرجاني فاالإ
ن جملة ما هو به مستعارة وضروب والمجاز رآن من الإخراج ما في القالنظم يقتضي إ

عارة ستكما ظننت ،بل ذلك يقتضي دخول الإ مرمعجز وذلك لا مساغ له قيل ليس الأ
 ائرستعارة والكناية والتمثيل وسالإ:ن هذه المعاني التي هي ونظائرها فيما معجز ،وذلك لأ

إذا  3<<النظم وعنه يحدث وبه يكون >>  ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات
م المعاني ستعارة وجمالها من حسن النظم وربطها الجرجاني بعلفالصورة واضحة أن الإ

بعد العلم بالنظم مثل قوله  إلاستعارة لا يمكن بيانها ربطا بديعا ويوجد بعض أنواع من الإ
حيث تم حسن وجمال هذه الاستعارة حيث ربطها << شيبا  واشتعل الراس>> :تعالى 

ة بين مفهوم والتعريف والتنكير ،والجرجاني نفسه في اسرار البلاغ والتأخيربالتقديم 
ستعارة نفي ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل والتشبيه أما الإ >>: الاستعارة بقوله

وتستفي فيه الأفهام والأذهان لا لوب وتدركه العقول قياس وقياسه يجري فيما تعيه الق
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نها جزء ،فنلاحظ من قول الجرجاني وهو يبن لنا مفهوم الإستعارة أ1<<ذان الأسماع والأ
،وذلك حين حذف أحد الطرفين المشبه والمشبه بالإضافة إلى أداة التشبيه من التشبيه 

فالإستعارة  مثلا . منه المشبه والمشبه به وهكذاذا كان تاما وبليغا بقي ووجه الشبه وهذا إ
ع العلم أنه شي ء معنوي ليس بتسامة للدهر ،م،فنجد نسب الإابتسم الدهر :لو قلنا:

و محسوسا والإبتسامة خاصية يتصف بها الإنسان فقام بحذف الإنسان وترك لازمة أ
ذا ،ستعارة المكنيةعلى سبيل الإ( ابتسم ) تدل عليه  قرينة في القرآن الكريم نجده  تأملنا وا 

لجرجاني إهتم شكالها ،ومن ثم االإستعارة بشتى أنواعها وأريا بالصور البيانية من جملتها ث
 :ستعارة تعاريف عديدة منها بهذا الجانب كثيرا ،  أدى إلى الوضوح وبيان الكلام ،وللإ

 (ذ قام مقامه الإستعارة وتسمية الشيء باسم غير إ: عرف الجاحظ الإستعارة بقوله 
ستعارة الكلمة لشئ لم يعرف بها من شئ قد عرف بها هي إ>>: تز بقولهوعرفها ابن المع

لفاظ في موضع بعض التوسع هي إستعارة بعض الأ: ) فها قدامة ابن جعفر بقولهوعر ( 
ا اكتفى فيها بالاسم ستعارة مإنما الإ: ) عرفها القاضي الجرجاني بقولهو ( والمجاز 

 مكان غيرها ثم تبين مدارها وقطبها التي التىصل ونقلت العبارة فجعلت في المستعار الأ
ل العبارة عن موضع ستعارة نقالإ: ) وعرفها أبو هلال العسكري بقوله ..... تنجذب اليه 

ما أن يكون شرح المعنى  استعمالها في أصل اللغة إلى مفرد لغرض وذلك الغرض وا 
و تحسين قليل من اللفظ أوفضل الإبانة عنه أو تأكيده والمبالغة فيه أو الإشارة إليه بال

 .2<<المعرض الذي يبرز فيه 

نها تصب إذا فصاحب هذا المصدر ، جمع لنا عدة تعاريف تخص الإستعارة والملاحظ أ
ستعارة ويتمثل ذلك في ،ولهذا نجد البعض أشار إلى وجود أغراض للإفي قالب واحد 

 :بعضها نواع سنذكر الإيضاح والإبانة والتأكيد والإشارة وللإستعارة أ:

 :ستعارة المصرحة باعتبارها الجامع نوعان الإ

ث ويكون لى بحقرينة المبتذلة التي لا كتبها الألسن فلا تحتاج إوهي ال:عامية  -
 .سدا يرميالجامع فيها ظاهرا نحو رأيت أ
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صحاب المدارك إلا أوهي القرينة التي يكون بها الجامع غامضا لا يدركها:خاصية  -
 :يمدح عبد العزيز بن مروان من الخواص كقول كثير 

 ذا تبسم ضاحكا         غلقت لضحكته رقاب المال غمر الرداء إ

نه يهون ويستر عرض ر الرداء كثير العطايا والمعروف إستعارة الرداء للمعروف لأغي
لى الغمر من صفات المال لا من صفات احبه كستر الرداء ما يلقي عليه وأضاف إص

 .البنوت 

عار التي ترتب بملائم المست :والمرشحة هي،( صلا تي لم تقترن بملائم ألمطلقة هي الفا
 <وليك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم أ> نحو < أي المشبه به > منه 

يت بحرا على قرس رأ:هي التي ترتب بملائم الإستعارة له أي المشبه نحو :المجردة و 
خاصة في القرآن ة جزء مهم في بلاغة الكلام ،ونخلص من هذا كله أن الإستعار  1يعطي
ا في عملية النظم ولهذا الجرجاني اهتم بها حيث ربها بنظريته وجعلها موضعا مهم،الكريم 

ستعارة وبلاغتها في اللغة ،ويمكن الرجوع إلى كتب البلاغة في التوسع أكثر في مسالة الإ
الوقوف على بعض اولنا دما حستعارة المكنية والتصريحة وبعنوع آخرى من الإ ،وهناك
ن نظرية النظم في جرجاني عليها ، والكلام في شأالع أو المواطن الذي ركز المواض

وسنحاول في الخطوة ،حثنا هذا بوردناه في في ما أجانبها النظري واسع وشامل لا يقتصر 
غراضها ،وفي الوقت نفسه إيجاد أثرها وأالموالية الوقوف حول هذه المواطن في سورة مريم 

 . ودلالاتها  
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التي جاء بها هم المسائل والقضايا المتعلقة ،بنظرية النظم بعدما حاولنا الوقوف ،في أ
،حيث لم نجد أحد مثله ،من السابقين  الشأنبداعا كبيرا في هذا شيخ البلاغة ،حيث أبدع إ

ن الأعلام الأساسين في بناء لموضوع ،اذا فالجرجاني يعد مسهموا في هذا اأو اللاحقين أ
النحو وعلم  علم:حيث ربطها بجوانب كثيرة مثل،خاصة في نظريته الدرس اللغوي ،

فسنحاول في .همية كبيرة المعاني التي هي احد اقسام البلاغة  وللنحو في لغتنا مزية وأ
( ي النظر ) هذا الجانب والذي يعد تطبيقا لما ذكرناه وقمنا بتفصيله في الجانب الاول 

 ولالمباشر حول السورة الكريمة ،نبدأ أن نشرع في التطبيق اوقبل أ. وذلك في سورة مريم
غراض ها والأفكار بتعريف السورة وذلك بتسميتها وأسباب نزولها وعدد آياتها وأهم أ

و مواضع النظم التي نص عنها أهم مواطن أخراج وبعد هذا كله سنقوم بإ.الموجودة فيها 
حيث خصصت لها مبحثا في الفصل النظري مثل  ،كتابه دلائل الاعجازالجرجاني في 

 ذلك معرفة  أثر إلى وبالإضافة...... والفصل والوصل والذكر والحذف  والتأخيرالتقديم :
لفاظه معجز في أخاصة ان القرآن الكريم في نظم الكلام  وأغراضهاكل من هذه المواطن 

جامه وتماسك آياته مع بعضها البعض وهنا ومعانيه ومنه يتظمن نظمه واتساقه وانس
 .للقرآن الكريم الإعجازيكمن 

 ( :مريم ) التعريف بسورة :ولا أ

يتناول قضايا  ن القرآن المكيسور المكية ،ومن المعروف لدينا ،أتعد سورة مريم من ال
ين آياتها ثمان وتسعون آية ومن بحوال يوم القيامة ،وعدد أيمان وذكر العقيدة وترسيخ الإ

 :غراضها أ

 .يمان بالبعث والجزاءتقرير التوحيد وتثبيت عقيدة الإ -
 .بيان منهج المهتدين ،ومنهج الضالين -
خذ العبر قصة سيدنا زكريا ويحي لأ:ياء مثل نبعرض السورة لبعض قصص الأ -

 .منها
غرب القصص الموجودة تعد من أعجب وأذ عرض السورة لقصة مريم العذراء ،إ -

 .في القرآن الكريم
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 .بيهذكر قصة سيدنا إبراهيم مع أ -
 .هوالهالسورة عن بعض مشاهد القيامة وعن أتحدثت ا -
 .له عن الولد والشريك والنظير والرد على ضلالات المشركينختم السورة بتنزيه الإ -

في خلق الإنسان بلا أب ،ثم وسبب تسميتها بذلك الاسم تخليد تلك المعجزة الباهرة ،
حداث غريبة رافقت ميلاد سيدنا أفي المهد ،وما جرى من  وهو طفل، انطاق الله للولد

 .عيسى عليه السلام

فقد أخرج الطبري  >>لرسول صلى الله عليه وسلم والمشهور تسميتها بذلك ،ورويت عن ا
الغساني عن أبيه عن بي مريم وأبو نعيم والديلمي من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أ

 .1<<نزلت على سورة مريم أ أتيت رسول الله والليلة:جده قال 

،لها وضعا خاصا في نسق حروفها وألفاظها ،وفي تركيب جملها وأساليبها  ن سورة مريمإ
سلوبي في المعنى والدلالة وتنظيم الكلمات وترتيب المستوى البلاغي فيها ،ولها وصفها الأ

هذه السورة من الناحية البديعية ،والكلمات التي تنتهي بها  على هذه الطريقة خرجت بها
ة مريم عجاز القرآن الكريم في السورة ،فسور ة على نسق واحد ،حيث يدل بلاغة وا  كل آي

فريا :مثل " بياء " يقاعها سريع فنجد معظم نهاياتها تنتهي من السور الطويلة نسبيا ،إ
ظي ،ويسهل حفظها وتذكرها ،فتصور الفني مما يعطي لها جمالا من التجانس اللف..... 

مكن من فهمها القارئ لقلة علم ،فإنه وبلاغة القرآن الكريم ،لا تخفى على قارئ وان لم يت
 .ثيرا متجددا لا يتجدديستشعرها ويلين لها قلبه ،فيتأثر بالآيات تأ

 :أثر النظم في سورة مريم: ثانيا

من قضايا التي  هم ما تحملهتعريفا موجزا بأبعدما حاولنا الوقوف أمام تعريف سورة مريم 
،وتتمثل في  في سورة مريم يجاد مواضع النظمقامت بمعالجتها ،سنشرع في نفس الجزء بإ

لتعريف والذكر والحذف والقصر ،الفصل والوصل والتنكير وا والتأخيرالتقديم :
عن السؤال  بة ي نظم السورة إجاثرها فوالإختصاص والإستعارة ،وفي الوقت نفسه إيجاد أ

ثر النظم في سورة مريم ،من خلال نظرية النظم ،التي جاء بها أين يتجلى أ.المطروح
                                                           

1
 .56ط ، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ،د ت، ص روح ا لمعاني، في تفسير القرآن والسبع المثاني ، د.الآلوسي 
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الجرجاني ؟ حيث اعتمدنا على مجموعة من التفاسير القرآنية ،كالكشاف والتحرير والتنوير 
 .الشأنوبعض الدراسات السابقة في هذا 

في اللغة يعد هذا الجانب من الجوانب المهمة ،في نظم الكلام : والتأخيرالتقديم : 1
العربية ،لما يحمله من أثر دلالي يظهر من خلال سياق الكلام خاصة في النص القرآني 

،وليس  والتأخيرذ تمحصت القرآن تجد فيه الكثير من الجمل التي يوجد فيها التقديم ،فإ
ي نظم جرجاني عده من المواضع المهمة فمر جاء عفويا بل لحكمة بلاغية ،ولهذا الالأ

وصورا فنية جمالية الكلام ،وتكمن في تقديم وتأخير الألفاظ والعبارات معان بلاغية مهمة 
صور التقديم م مع بعضه البعض ،ففي سورة مريم سلوبية في تناسق الكلا،ظاهرة أبارزة 

في المسند وكذلك في خرى ،وتارة أليه يئة ،تارة نجده في تقديم المسند إمل والتأخير
 .المتعلقات الفعل كالمفعولات والجار والمجرور وغيرها

،فتقديم لطرف هو تأخير للطرف  التأخيرننا نهمل وتركيزها على التقديم وحده ،لا يعني أ
ليه المسند إ حيث دل تقديم ،28مريم (  أوُلئَِكَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ : )خر ،ففي قوله تعالىالآ
دل على على المسند الذي جاء على شكل اسم الموصول ، المبتدإأي ( :اولئك ) 

نعام على غيرهم من الكافرين والمكذبين والملحدين الإختصاص ،فخص المؤمنون بالإ
، فتقديم المسند 31مريم (  وَهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ : )،والآية التي قبلها تدل على ذلك ،في قوله تعالى

فأَُولئَِكَ : )يمان عنهم وفي قوله تعالىلضمير المنفصل أفاد التاكيد على نفي الإا( وهم)ليه إ
ن الله تعالى وعد عباده المؤمنين بالجنة ،فجاء ،فالآية تدل على أ 22مريم (  يدَْخُلُونَ الْْنََّةَ 

نله ، اكيددما تقوية لهذا الوعد بالجنة ،وتأليه مقخبر على شكل جملة فعلية والمسند إال ه وا 
(  وكَُلُّهُمْ آَتيِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ رْدًا: )ن الله لا يخلف الميعاد ،وفي قوله تعالىكائن لا محالة منه ،فإ

ساب في مجيء كل إنسان فردا  ن يوم الحفي الآيتي فدل على الشمول والعموم ،12مريم 
أيضا على  لا ينفي أحد منه فالأمر يعني الجميع ،فدل السياقأن هذا الحكم : ، أي
ووردت هذه الصيغة في عدة ( كلهم ) كيد المعنوي يد الحكم ،ويفسر ذلك صيغة التأكالتأ

،فقدم  21مريم ( قاَلَ كَذَلِكَ قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّن  : )مواضع في القرآن الكريم ،وقوله تعالى

ن الآية ،يوضح لنا أفسياق ( هيّن ) على المسند أي الخبر ( عليّ ) الجار والمجرور 
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قدرة الله تعالى ،وحده لا شريكه أحد في ذلك فدل التقديم على كلمة هيّن متعلقة ب
همية ،ويأتي تقديم المتعلقات على بعض ،للأ( هو عليّ هيّن : ) الإختصاص ،فكأنه يقول

رن عِنْدَ رَبِكَ ثَ وَاباً وَخَي ْ : )لما في الآية فقدم ظرف المكان  ،12مريم (  رن مَرَدًّاوَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِِاَتُ خَي ْ
على ثوابا ،تبينا وتوضيحا ،لفضل ومكانة الباقيات الصالحات عند الله عز ( عند ربك ) 

 .وجل فالسياق يبن لنا المقصد من هذا التقديم

مخاطب معنى يثير فيه حساس الفي سياق الآية زادت في تثبيت إ(  عند ربك) فورود 
_ سبحانه _ لى الله تعالى لحة ،والتوجه إعمال الصاهذه الأ،التمسك بالإخلاص في 

فقد المسند له لتخصيص الملكية  24م مري(  لَهُ مَا بَ يَّْ أيَْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا: )وقوله تعالى
ومن ذلك قوله ،م في حروف الجر تدل على الملكية سواه،واللاحد والتصرف لله وحده لا لأ

،فقصد من تقديم الخبر لهم تخصيص  22مريم ( مْ فِيهَا بكُْرةًَ وَعَشِيًّاوَلََمُْ رزِْقُ هُ : )تعالى
الرزق زيادة في قينهم  خرة ،فعبر بلفظلمؤمنون دون غيرهم من الكافرين بأجر الأا

 والتأخيرجرا وعدهم به ،فالحديث عن التقديم وسرورهم بأن الله لن يضيع عليهم رزقا أو أ
 42مريم (  قاَلَ أرَاَغِبن أنَْتَ عَنْ آَلَِتَِِ ياَ إِبْ راَهِيمُ : )قوله تعالىفي السورة مازال متواصلا ،ففي 

) الذي جاء على شكل ضمير منفصل  المبتدأخر المبتدأ ،الذي هو راغب وأفقدم خبر ،
،وذلك من المعلوم أن الضمائر تأتي مبنية ،سواء على الضم ،المبني على الفتح ( انت 

عراب يتغير على حسب موقع الكلمة في ،ولكن محل الإأو الفتح الخفض أو السكون 
 >>: بقوله العلوي  هكداق الجملة ،وعلى هذا كله لم يقل أنت راغب لغرض ما هذا ما أسي

به في الميل عنها فراط تعجأنت أراغب ،ليدل بذلك على إ:المبتدأ ولم يقل قدم خبر 
لهته لا تنبغي الرغبة عنها ن مثل آ،ومبالغة في الإهتمام بأمرها ،وواضعها في نفسه أ

    2<<.براهيمأأنت راغب عنها؟ ما أفادت زيادة الإنكار على إ >>ولذلك قالوا قال 1<<

الرغبة : مر مهم يتمثل فيوتفسير هذا كله ،أن التقديم في هذا السياق أتى ليؤكد على أ
ون في و غير ذلك ،فالرغبة تكسي في الآية مجال سواء كان نافع أساحيث تعتبر أمر أ

نكار على سيدنا د والخراب والجهل ،فكان التقديم إذا له دلالة في الإالعلم وتكون في الفسا

                                                           
1
 735كتاب الطراز المصدر السابق،ص :العلوي  
2
 726البرهان في علوم القرآن ،د ط، مكتبة التراث العربي ، بيروت لبنان ، د ت ،ص:الزركشي  
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براهيم وان هذه الالهة التي لا تنفع ولا تضر ولا تحي ولا تميت ولا تعطي ولا تمنع ولا 
تسمن ولا تغني من جوع ليس لك حاجة يابراهيم عليك السلام فيها باع ،وخاصة ان الامر 

قاَلَ رَبِ أَنََّّ يَكُونُ : )يتعلق بالعقيدة وهو للنام كل انسان على وجه الارض وقوله تعالىهنا 
فافاد المعنى الاختصاص ،دلالة على التعجب ،كما في قوله تعالى  21مريم ( لِ غُلََمن 

قالت ياولتى آلد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا ) على لسان زوجة سيدنا ابراهيم 
من  مريم وسدنا زكريا يتعجب( قالوا اتعجبين من امر الله رحمت الله وبراكاته لشئ عجيب 

تي عاقر؟ كما كيف يكون لي أنا ولد من دون الناس ،وأنا هرم وامرأ:أمر الله ،بقول 
ي بشر؟ ولد من دون الناس ولم يمسن كيف يكون لي:ها السلام ،تقول بالنسبة لمريم علي

أَلاَّ )ختصاص وقد يتقدم الجار والمجرور أو الظرف أو المنادى على الخبر يفيد  معنى الإ
 . 48مريم (  أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِِّ شَقِيًّا

فاد تقديم الجار ،حيث أ 14مريم (  وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَا كَانَ عَلَى رَبِكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا: )ومن ذلك

فهذا الورود في تقوية وعيد الله سبحانه ،بورود جميع الناس جهنم ،(على ربك ) والمجرور 
 .،ولابد من وقوعه وحدوثه قد كتبه الله على جميع خلقه

يْطاَنَ كَانَ للِرَّحَْْنِ عَصِيًّا: )وله تعالىــــوق عصيا ) كان  ان على خبرفقدم للرحم 44مريم ( إِنَّ الشَّ
ن عصيان ان للدلالة على خطورة اتباعه بل إيان الشيطان للرحموذلك لتخصيص عص،( 

 .حد حتى خالق الكون الله سبحانه عز وجلأالشيطان تعدى كل 

التي تختص منهما  إلالم يذكر من جنايتي الشيطان  >>: الشأنوقال الزمخشري في هذا 
دم وذريته كان النظر في من عصيانه واستكباره ،ولم يلتفت إلى ذكر معاداته لآبرب العزة 

،وكذلك تقديم المفعول به  1<<طبق على ذهنه عظم ما ارتكب من ذلك غمر فكرة ،وأ
لفاظ وهو من أ( وكلا ) يث قدم المفعول ح 41مريم ( وكَُلَ جَعَلْنَا نبَِيًّا)وذلك في قوله تعالى 

،أي كل لى بعضهم للتخصيص لكن لا بالنسبة إلى من عداهم ،بل بالنسبة إ –العموم 
فدل ذلك على تخصيص عليهما  2<<لا بعضهم دون بعض(جعلنا نبيا ) واحد منهم 

                                                           
1
 .02-01الزمخشري الكشاف، المصدر السابق ،ص  
2
 .017المصدر نفسه، ص  
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مريم ( أطََّلَعَ الْغَيْبَ أمَِ اتَََّّذَ عِندَ الرَّحَْْنِ عَهْدًا) :يضا المفعول الثاني في قوله تعالىقدم أالنبوة ،و ب
صاص والغرض منه الإخت:مفعول ثان وعهدا مفعول أول ( الرحمانعند ) ف  ،18

م صيغة شبه جملة فكان له محل من الإعراب ،فأصل الجملة أتى على ،والمفعول الثاني أ
وفي هذه ختص بعهد كائن من عند الرحمان؟ هدا عند الرحمان ،أي جمل إاتخذ ع

معنى القصر  فادةقدم الجار والمجرور على الفعل ،لأستنكار ،و الصياغة زيادة للعجب والإ
نَا يُ رْجَعُونَ )ونفي الفعل عما سواه الضمير في الجار والمجرور في الآية   ،42مريم ( وَإِليَ ْ

يرنا ،ومحل هذا التقديم بالنسبة إلى لى غلا يرجعون إ: فالتقديم هنا مفيد للقصر أي
من ) وقدم الجار والمجرور  1<<.هتمام ،ومحله بالنسبة للمشركين القصرالمسلمين الإ

فَخَلَفَ مِن بَ عْدِهِمْ خَلْفن أَضَاعُوا الصَّلَةَ وَات َّبَ عُوا )على الفاعل خلف في قوله تعالى ( بعدهم 
هَوَاتِ فَسَوْفَ يَ لْقَوْنَ غَيًّا ط الذي يقع لكثير من ذهان ،وذلك من التفري، للفت الأ21مريم ( الشَّ

الدين وسنامه ،وقوله عماد ضاعة معالم الدين ،خاصة الصلاة ،التي هي الناس بسبب إ
 ،43مريم (  جَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لََْ يأَْتِكَ ) :براهيم عليه السلامان سيدنا إحكاية على لستعالى 

على الجملة الموصولة بعد ما لم يأتيك ،التي ليس لها محل من ( من العلم )  قدم
جاءني :بالعلم ،ولو قال  نه لا يتعالى عليهظهار أالإعراب تأدبا في الخطاب مع أبيه ،والإ

 .بيهيك من العلم لكان ذلك نوع من إظهار التميز والتفوق على أتما لم يأ

يًّا)وقوله تعالى  نه خص ، للدلالة على الإختصاص أي أ21مريم ( لََْ نََْعَل لَّهُ مِن قَ بْلُ سََِ
 .يحي عليه السلام بهذا الاسم المبتكر من الله عز وجل

تكررت في السورة عدة مرات فقدم فيها ، 22 24 24 44 42مريم ( الْكِتَابِ وَاذكُْرْ فِ )ومنه 
والغرض .... ( مريم ،ابراهيم ،ادريس : ) على المفاعيل( في الكتاب ) الجار والمجرور 

(  إِنِِ نَذَرْتُ للِرَّحَْْنِ صَوْمًا)منه التخصيص وهذا من خصائص القرآن الكريم ،وقوله تعالى 
لالة على تخصيص هذا الصوم لله د( للرحمان ) يم الجار والمجرور ففي تقد 22مريم 

جل تعظيم حقيقة الصوم ،وأنه خالص لله عز وجل ،وليس هوى أو رياء وهذا كله من أ
 42مريم ( لََِ تَ عْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُ بْصِرُ وَلا يُ غْنِِ عَنكَ شَيْئًا) :عند الله عز وجل ،وقوله تعالى

عليه السلام  إبراهيم أراد اإذكيده ،تقوية للمعنى وتأ( عنك ) المجرور الجار و  فاد تقديم،أ
                                                           

1
 000التحرير والتنوير ،د ط ،الدار التونسية للنشر، ص  ابن عاشور 
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له  :يقول فكأنهبتجريب ذلك على نفسه ، الأصنامن يدرك البطلان عبادة هذه من والده أ
 .نت شيئا في حياتكعنك أ أغنتهل 

وليا ) المفعول  وأخر( لي ) حيث قدم ، 22مريم (  فَ هَبْ لِ مِن لَّدُنكَ وَليًِّا):وفي قوله تعالى 
مع ما فيه من التشويق الهبة له على ذلك الوجه البديع  عتناء يكونكمال الإ لإظهار( 
،فعند وروده لما يتمكن  تبقى النفس متشوقة أخر إذاحقه التقديم ان مالمؤخر ،فإ إلى

في سياق  خيروالتأن ظاهرة التقديم وكلام المفسر يفسر نفسه ،إ 1<<عندها فضل تمكن
وهذا حال القرآن في كثير  ،المقدم عن المؤخر على الإعتناء والإهتمام الشيءالآية ،دالة

بمقدور أي مخلوق ن هذه الهبة ليس أتت تاكيدا أ( من لدنك ) مواضعه ،وكذلك لفظة من 
اللَّهِ  وَاتَََّّذُوا مِن دُونِ )هبة عادية ،وفي الآية  نما خاصة بالمولى عز وجل وقدرته ،فليست،وا  

لأن الإنكار ( آلهة ) على ( من دون الله ) تقديم في فال 84مريم (  آلَِةًَ ليَِكُونوُا لََمُْ عِزًّا
هم تخاذ من دون الله ،وساهم ذلك في بيان ضلال المشركين وزيغهم وانحرافمتوجه إلى الإ

) دم المندى وثان التي لا تضر ولا تنفع ،وتقوخروجهم لغير ذلك من عبادة الأصنام والأ
، للدلالة على قرب 22مريم ( وَاجْعَلْهُ رَبِ رَضِيًّا):على المفعول الثاني في قوله تعالى ( رب 

وحرف النداء محذوف وتقدير الكلام  ،حساس حس به سيدنا به زكريا عليه السلامالله من إ
الضمائر في الضمائر ،في السورة الكريمة لأن ،وجعله رضيا يارب ،وكذلك التقديم موجود 

( اجْعَل لِِ آيةًَ )و  28الآية (  يَكُونُ لِ غُلَمن ):سماء غير ظاهرة ،ففي قوله تعالى لأبمثابة ا
ئد عليه في كلا المتضمن الضمير العا( لي ) حيث قدم الجار والمجرور  ،42مريم 

ا لضعف حاله ،الذي يشعر بحاجته مظهار هالآتين ،لأن في تقديمهما إعتناء بقصته وا  
نه يقدم يلاحظ في سورة مريم ،أن أسلوب وطريق القرآن فيها ألى عون الله سبحانه ومما إ

من كان هو موضوع الحديث ومحور الإهتمام وذلك لأهميته سواء كان أمرا أو تحذيرا 
 .و ترهيبا،ترغيبا أ

 :التنكير والتعريف: 2

                                                           
1
 751، دار إحياء التراث العربي، ص 5ابو السعود ،الإرشاد في العقل السليم،د ط ،ج  
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 1<<ما دلت على الشئ بعينه >  :النكرة ،فهيتي المعرفة بخلاف تأ:التعريف  .4
سماء الضمائر ،والأعلام ،وأسماء الإشارة والأ:ارف في العربية هي والمع

لمعارف ،وفي لى واحد من هذه اثم المضاف إ ،( ال ) الموصولة ،ثم المعرف 
التعريف طعما ومذاقا يختلف دوات لكل أداة من أ: ) محدهقضية اختلافها ،قال أ

ختلاف ثقل الكلمة ،ومكانها وقيمتها عند المخاطب ،والذي يحدد الإ خرعن الآ
 2<<(ال ) ،فالضمير غير اسم الموصول ،غير التعريف ب 

لتعريف عهد  >>: السيوطي بقوله اختلاف أنواعها بنينهاب( :ال ) التعريف  -
وجودي بين المتكلم والمخاطب ،كقولك قدم الرجل وانفقت الدنيا لمعهود بينك وبين 

دبت السارق أ:وهذه نسميها ال العهدية وتأتي للعهد الذكري مثل 3<<لمخاطب ا
جاء المعلم ورأيت الأستاذ ،وقوله :وم والعهد الذهني جئيتك الي:والحضوري تقول 

اذ قوبل جنس الرجل خير من المرأة ،إ:نس نحو قولهم لتعريف الج....  >> :يضاأ
 42مريم (  ..الَ آيَ تُكَ أَلاَّ تُكَلِمَ النَّاسَ قَ ):ففي قوله تعالى  ،4<<الرجل بجنس النساء 

ن في كلمة الناس الإستغراق والعموم أي إستغراق الألفاظ جميعا وأ( ال ) ،أفادت 
 .الحكم عام في سياق الآية

ا):وقوله تعالى  رُّ الْْبَِالُ هَدًّ مَاوَاتُ يَ تَ فَطَّرْنَ مِنْهُ وَتنَشَقُّ الَأرْضُ وَتََِّ فدلالة ، 12مريم ( تَكَادُ السَّ
معنى العموم والشمول في ( جبال رض والالسموات والأ) في ( ال ) تعريف ب ال
جميع السموات وكل الأرض ،وجميع الجبال ،وهذا :سير ذلك أي فراد والجمع ،وتفالإ

نه يعبر بصيغة ويريد بها غرضا ومعنى آخر من الأساليب المتميزة في القرآن ،أ
 .شكالهابمختلف أفيها كثيرة ، والأمثلة،

على جميع من  ،22مريم ( وَيَ قُولُ الِإنسَانُ أئَذَِا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرجَُ حَيًّا) :وقوله تعالى
نسان الإ) الجنسية في كلمة ( ال)و  5<<(فوربك لنحشرنهم ) الكفار بقرينة قوله بعده 

فعل القول ،وقال بن لم يكونوا هم الذين قاموا ع الناس ،وأدالة على استغراق جمي( 
                                                           

1
 712كتاب الطراز المصدر السابق  ،ص :العلوي  
2
  32،ص  0113، ،منشا المعارف ،الاسكندرية 7بلاغة الكلمة والجملة والجمل ،ط:السلطان منير  
3
 57-52م ،ص 0152/ هـ 0115،دار الكتب العلمية ،بيروت ، 0،ط 7الاشياء والنظائر في النحو ،ج:السيوطي  
4
 52-57المصدر نفسه  
5
  011ابن عاشور ،التحرير والتنوير المصدر السابق،ص  
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الة موجودة فيمن هو لما كانت هذه المق >>: كيد هذا الطرح ،بقولهالزمخشري في تأ:
 ،42مريم ( خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ) :،وقوله تعالى 1<<لى جميعهم من جنسهم صح إسناده إ

غلب روف ،الذي هو التوراة على أعلى الكتاب المعهود والمع( الكتاب ) دل تعريف 
ذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًَا جَنِيًّا) :المفسرون فيه ،وقوله تعالى:قاله ما  مريم ( وَهُزِي إِليَْكِ بِِِ
في حقها صاحب الكشاف  الدالة على جنس النخل المفيدة للنفساء ،وقال ،22

قيل جذع  فإذاكان تلك الصحراء كان فيها جذع متعالم عند الناس ، >>: الزمخشري
 2<<لنخلة فهم منه ذلك دون غيره من جذوع النخل ا

ختصار في الكلام وعدم تكريره له مزية لما فيه من الإ:التعريف بالإضمار  -
مريم ( هُوَ عَلَيَّ هَيِّن ) :،فتستبدل الضمائر في مكان الكلمات الظاهرة ففي قوله تعالى

مر كما وجل الأعز : ما تقدم من وعده تعالى ،أي قال إلى إشارة،الذي جاء  21
ذا قدره ويفهم من قول أبو السعود أن أمر الله ،إ 3<<وعدت ،وهو واقع لا محالة

وق كل شئ مر الصعب ،بل قدرته تففعله ،فهو في حقه عز وجل ليس بالأوأراد 
مر ن خلق سيدنا عيسى من غير أب ،فالأراد الحديث ع،وورد هذا السياق ،حين أ

 .كل كثير من الكلام( هو ) ل هين على الله ،فأغنى   ضمير الفص

اَ يَ قُولُ لَهُ كُن فَ يَكُونُ ) :وقوله تعالى ) لآية فضمير والشاهد في ا ،32مريم ( إِذَا قَضَى أمَْرًا فإَِنََّّ
عائد على < له > فضمير : ) هانشي في البر العائد على الأمر ،وقال الزرك( له 

نه لما كان سابقا في كلم الله كونه كان ،فتأويله أ ذ ذاك غير موجودالأمر ،وهو إ
إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ ) :وفي قوله تعالى، 4<<بمنزلة الشاهد الموجود فصح عود الضمير اليه 

،فضمير التعريف في كلمة وعده ،وهذا يسمى عند النحاة ضمير  24مريم (  مَأْتيًِّا
ورد غامضا في بداية فالضمير ن المقام هنا مقام تعظيم وتفخيم وتشويق ،لأ الشأن

 .مر ،ثم فسر بالكلام الذي جاء بعدهالأ

                                                           
1
  71الكشاف المصدر السابق ،ص :الزمخشري  
2
 00المصدر نفسه ،ص  
3
 752المصدر السابق ص ابو السعود،  
4
 17الزرغشي ،البرهان المصدر السابق،ص  
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هَا) :وقوله تعالى ( الهاء ) و ( انا )  فضميران 42مريم ( إِنَّا نََْنُ نرَِثُ الَأرْضَ وَمَنْ عَلَي ْ
رض ومن ختصاص أي أن الله هو نفسه يرث الأيفيدان التأكيد ثم الدلالة على الإ

 .عليها

لى فتقر إت >>سماء المهمة فهي ء الموصولة من الأفالأسما:التعريف بالصلة  -
جَنَّاتِ ) :فقوله تعالى ،1<<نفسهاصلات تبينها وتوضحها ،لأنها لم تفهم معانيها بأ

ذه الجنات ن هتفيد أ( التي ) ،فالصلة  24مريم (  عَدْنٍ الَّتِِ وَعَدَ الرَّحَْْنُ عِبَادَهُ باِلْغَيْبِ 
حَتََّّ إِذَا رأَوَْا مَا ) :عظم من وعد الله؟ وقوله تعالىأ ي وعدهي وعد الله لعباده ،فأ

كَاناً وَأَضْعَفُ جُندًا اعَةَ فَسَيَ عْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّ ا السَّ ا الْعَذَابَ وَإِمَّ ، فزاد 12مريم ( يوُعَدُونَ إِمَّ
من وقع الوعيد المخبر عنه ( الذي ) بمعنى ( ما ) بهام والغموض في الصلة الإ

وقوله تعالى وله وشدته ،وغامض في طبيعته،مر مهم في هلآية ،وأنه أفي ا
ا ...... وَأعَْتَزلُِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأدَْعُو رَبِِّ عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاء رَبِِّ شَقِيًّا): فَ لَمَّ

نَا لَهُ   41، 48مريم ( إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وكَُلَ جَعَلْنَا نبَِيًّا اعْتَ زَلََمُْ وَمَا يَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَب ْ
لى ،فدلت الصلة على التقليل من شأن صاحبها ،فالعدول عن ذكر الأصنام إ

يدل على الإستهجان ذكر ما دلت عليه ( وما يعبدون ) ،( ون وما تدع) الصلة 
 .هواءلأجوم واصنام والن،والصلة أفادت أيضا العموم في عبادة تلك الأ

ا أبََتِ لََِ تَ عْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُ بْصِرُ وَلا يُ غْنِِ عَنكَ شَيْئًاي):ومنه قوله تعالى  ،فلم  42مريم ( ََ
يسمها لسيدنا إبراهيم تلك الأصنام فعدل إلى ذكر الصلة بدلا منها ،إهمالا لها ، 

مجرد حجارة لا تضر نها ،والغرض منه تعزيز بطلان عبادتها ،لكونها وتقليلا من شأ
 .ولا تنفع

شْهَدِ يَ وْمٍ عَظِيمٍ ):وقوله تعالى  أفََ رَأيَْتَ الَّذِي  ):يضا ،وقوله أ 31مريم ( فَ وَيْلن للَِّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّ
عبر  >> :ولى قال ابو السعود،ففي الآية الأ 11مريم (  كَفَرَ بآِياَتنَِا وَقاَلَ لَأُوتَ يََّّ مَالا وَوَلَدًا

، والثانية فعبر بالصلة 2<<شعارا بعلة الحكم ا  يذانا لكفرهم جميعا ،و الموصول إب عنهم
لى الكفر وقوله هو كافر بالله سبحانه ،ويؤدي به إنه قال ما قاله ،و لإشعار السامعين أ

                                                           
1
 011م ،ص 0122هـ 0102،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان  0ابن الانباري أسرار العربية، ط 
2
  761ابو السعود المصدر السابق،ص  
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يهم اسم موصول فأ 21مريم ( ثَُُّ لنََنزعَِنَّ مِن كُلِ شِيعَةٍ أيَ ُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحَْْنِ عِتِيًّا) :تعالى
 .بمعنى الذي والتعريف بالموصولية مكن هنا من ذكر صفة العتي

شارته إ >>وتعريفه بأنه :التعريف بالإشارة  - لى ذلك المسمى ما دل على مسمى ،وا 
اوليك ) ف  28مريم .... ( أوُْلئَِكَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِيَّ )قوله تعالى  1<<
يات الكريمة السابقة فوردت بعض نبياء العشرة المذكورين في الآشارة الأإ(

الخ حيث جعلتهم أهلا للنعيم الوارد ... النبوة والصدق والإخلاص :أوصافهم مثل 
شارة ،فهي مزية كبيرة في حق رجال خصهم الله عن غيرهم من الخلق بعد اسم الإ

 .لمكانتهم الرفيعة بذلك
يَاطِيَّ ) :قوله تعالىفي : بالإضافةالتعريف  - ضافة ، فالإ28مريم ( وَرَبِكَ لنََحْشُرَن َّهُمْ وَالشَّ

وفي أقسام الله تعالى باسمه  >>: عظيم،ولهذا قال الزمخشريت( وربك ) في كلمة 
لى الرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ تفخيم لشان رسول تقدسة أسماؤه مضافا إ

 .ريفا له وذلك تعظيما لمكانته وتش، 2<<الله 

، تشريفا وتكريما لهم 23مريم ( تلِْكَ الْْنََّةُ الَّتِِ نوُرِثُ مِنْ عِبَادِناَ مَن كَانَ تقَِيًّا) :وقوله تعالى
هَا رُوحَنَا)ضافة كذلك في قوله تعالى ،والإ على شرف جبريل عليه  ،41مريم (  فأََرْسَلْنَا إلِيَ ْ

حنان  >>ل جع، 43مريم ( وَحَنَاناً مِن لَّدُنَّا) :السلام وعلى عظمته ،وفي قوله تعالى
  3<<نه متجاوز المعتاد بين الناس يحي من لدن الله إشارة إلى أ

فالنكرة خلاف المعرفة الدالة على الاختصاص وهي ما دلت على شئ لا :التنكير 
دل على التنكير ( شيئا ) فتنكير ، 24مريم ( وَاشْتَ عَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا)ففي قوله تعالى . بعينه

تدل على التنكير والتعظيم أي ودا  ،12مريم ( سَيَجْعَلُ لََمُُ الرَّحَْْنُ وُدًّا)،وفي قوله تعالى 
 .كثيرا وعظيما 

( بَّاراً شَقِيًّاوَبَ رًّا بِوَالِدَتِ ولََْ يََْعَلْنِِ جَ )والآية  ،44مريم ( وَبَ رًّا بِوَالِدَيْهِ ولََْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيًّا)وقوله تعالى 
 .دالة على التفخيم والتنكير ( وبرا ) والتنكير  32،مريم 

                                                           
1
 . 052،ص 0125، ،دار الحبل ،بيروت 0شرح جذور الدين في معرفة كلام العرب ،ط:ابن هشام جمال الدين  
2
 .30ص الكشاف ،المصدر السابق،  الزمخشري  
3
 .26ابن عاشور التحرير والتنوير،المصدر السابق ،ص  



 الفصل الثاني                                          دراسة نظرية النظم في سورة مريم    
 

12 
 

اَ يَ قُولُ لَهُ كُن فَ يَكُونُ ) :وكذلك في قوله تعالى ،فعرض التنكير في  32مريم ( إِذَا قَضَى أمَْرًا فإَِنََّّ
ذا أراد تنفيذ أي أمر فلا التعظيم ،وسياق الآية يفسر ذلك ،إن الله إعلى ( أمرا ) كلمة 

فأَتََتْ بِهِ قَ وْمَهَا ):شئ يمنعه من ذلك ،فدل ذلك على عظمة الله تعالى ،وفي قوله تعالى 
في الآية أتت منكرة دالة على  (شيئا ) ،فكلمة  21مريم ( تََْمِلُهُ قاَلُوا ياَ مَرْيََُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَريًِّا
وها بالزنا،وفي هذا الصدد قال دهشهم ،ولهذا قذفن شئ أالإستغراب قومها بما أتت به م

مريم ( لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا) :،وقوله تعالى 1وعبر عنه بالشئ تحقيقا للاستغراب: " لوسيالآ
( تَكُ شَيْئًاقاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّن وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَ بْلُ ولَََْ ):عظيما وقوله تعالى  اأي أمرا منكر ، 81

 21مريم ( أوََلا يذَْكُرُ الِإنسَانُ أنََّا خَلَقْنَاهُ مِن قَ بْلُ ولََْ يَكُ شَيْئًا) :قوله تعالى وأيضا، 21مريم 
ن دالة على التقليل والتحقير أي أن الإنسان ضعيف أمام قدرة تيفي الآي( شيئا ) ،فكلمة 

 .من قبل لم يكن مذكورا، وأنه ن خلقه هين على الله عز وجلالله تعالى وأ

دل على ( ياَ أبََتِ لََِ تَ عْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُ بْصِرُ وَلا يُ غْنِِ عَنكَ شَيْئًا):في قوله تعالى  وأيضا
 .التقليل

قْضِيًّا)وقوله تعالى  ذي ن أمر الله ال، أفاد معنى التقليل والتهوين في أ24مريم ( كَانَ أمَْرًا مَّ
سُّ ) :مر الصعب بل هو خلاف ذلك ،وقوله تعالىية ،ليس بالأليس له حد ولا نها هَلْ تَُِ

هُم مِنْ أَحَدٍ أوَْ تَسْمَعُ لََمُْ ركِْزاً  التقليل من ما يلقوه من هلاك( ركزا ) فاد تنكير ،أ 18مريم ( مِن ْ
كَ )و مهموسا ،وقوله تعالى وعذاب ولو كان هذا الصوت خافتا أ عَذَابن مِنَ إِنِِ أَخَافُ أَن يََسََّ

ن يمسك عذاب هائل لا تطيقه ولا تقدر عليه ،يفيد التعظيم أي أخاف أ 42مريم (  الرَّحَْْن
 (.عذاب ) وذلك في كلمة 

ونحن في دراستنا لظاهرة التنكير والتعريف في سورة مريم نجد بعض تشابه في بعض 
مثلة ذلك ولها دلالة ،ومن أ رى ترد المعرفةخد الكلمة نكرة ولها دلالة وتارة أالآيات تارة تر 
بِيٍّ ):قوله تعالى  عْ بِِِمْ وَأبَْصِرْ يَ وْمَ يأَْتوُنَ نَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَ وْمَ فِ ضَلَلٍ مُّ لمتمعن لهذه الآية فا ،(أَسَِْ

ن يوم القيام نكرة ومعرفة في نفس السياق لأية فالأولى نكرة دالة على أ تتيجد كلمة يوم أ
تت معرفة تفيد لكن ليس معلوما لدينا أي أحلة مخفي عنا ،واليوم الثاني أحقيقة و ينفع 

                                                           
1
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وَسَلَمن عَلَيْهِ ) :ن اليوم الحاضر الذي هم فيه الدنيا ،وكذلك قوله تعالىلعهد الحضوري أي أا
لَمُ عَلَيَّ يَ وْمَ وُلِدتُّ وَيَ وْمَ أمَُوتُ وَيَ وْمَ )،وقوله تعالى  42مريم ( يَ وْمَ وُلِدَ  ، 33مريم ( أبُْ عَثُ حَيًّا وَالسَّ

 تعالى وسلام في الآية الثانية نه وارد من جهة اللهفتنكير سلام في الآية الأولى العلة فيه أ
 .نه ورد من جهة سيدنا المسيح عيسى عليه السلامأتى معرفة لأ

 :الفصل والوصل  .2

،وربط الجمل  نسجامالظواهر الدالة على الاتساق والإ فظاهرة الفصل والوصل ،من
ما نجده جليا في كتابه  ،ولهذا عده الجرجاني من مواضع النظم ،وهذا ببعضها البعض ،

مام الفصل وقد فصلنا في هذه المسالة سابقا أما في هذا المقام سنقف أعجاز ،دلائل الإ
 .والوصل في سورة مريم

وَاشْتَ عَلَ الرَّأْسُ  )عطفت على جملة  ،22 مريم( وَإِنِِ خِفْتُ الْمَوَالَِ مِن وَراَئِي) :ففي قوله تعالى
تين ،على ربط سياق الكلام على لسان سيدنا زكريا ، فدل العطف في الآي24مريم (  شَيْبًا
 عليه السلام  وليست مستأنفة ،وفهم الآيتين أنه قاربت الوفاة لسيدنا زكريا ـ قالوا رابطة،

 .وخفت الموالي من بعدي

فجملة علي هين استئناف بياني فكان جوبا  ،21مريم ( وَاشْتَ عَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ) :وقوله تعالى
فبين لنا كذلك الكلام الذي ذكر قبله  ،21مريم ( قاَلَ كَذَلِكَ ) :لسؤال شئ عن قوله تعالى

،لان تقرير منشا التعجب ،يتير ترتب السامع ان يعرف ما يبطل التعجب المقرر وذلك 
لله الأمور بيده هينة فإذا أراد أمرا أي أن ا 1"قدرة الله تعالى العظيمة  كونه هينا في جانب

شافي ،الذي يبن تى الجواب المقنع اليكون ،ولهذا تعجب سيدنا زكريا ،فأكن ف :ن يقولأ
 .نسان مؤمناليقين عجائب كل إ

نَاهُ الُِْكْمَ صَبِيًّا) :وقوله تعالى على جملة القول المحذوفة ،وتقدير  معطوفة ،42مريم ( وَآتَ ي ْ
مع فعل القول والإيتان موجها يايحي خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبيا ،فج :الكلام أي قلنا

                                                           
1
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عطيناه اب بكل عزم وقوة ،وفي نفس الوقت أخذ الكترسالة إلى سيدنا زكريا يتمثل في أ
 .الحكم في صباه

( ذكر رحمة ربك ) عطفت على جملة ، 42مريم (  وَاذكُْرْ فِ الْكِتَابِ مَرْيَََ ) :وقوله تعالى
لى قصة سيدنا عطف القصة على القصة أي عطف قصة سيدتنا مريم عليها السلام ،ع

سلوب القرآن في سرد القصص مع بعض حيث يدل على مناسبة أن أ:زكريا ،ومنه نقول 
ارا لنا واحدة والهدف من القصص القرآني تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم واعتب

قْضِيًّا) :،وقوله تعالى هَا )عطف على  :24مريم ( وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِنَّاسِ وَرَحَْْةً مِنَّا وكََانَ أمَْراً مَّ فأََرْسَلْنَا إِليَ ْ
ورته فكان والروح سيدنا جبريل  فكان على شكل رجل أي تصور بص ،41مريم ( رُوحَنَا 

زة ميلاد المسيح التي كانت في نفس الواقعة معج ن السياق واحدالوصل بين الجملتين ،لأ
 .ب ولا حمل مسبق كباقي النساءبدون أ

نفة وهذا القطع للمراجعة ،وقوله ، فهي مستأمريم( وكان امرا مقضيا )  :وقوله تعالى
هذا القول ول قومها نفة ،وسبب ق،فهي مستأ 21مريم ( قاَلُوا ياَ مَرْيََُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَريًِّا) :تعالى

ة كلام حكى حوارهم الواقع عقب شارتها بمنزلة مواجهولما كانت إ" توبيخا وزجرا لها 
تقع كعادتها في محل  ،فجملة القول التي 1"شارة بجملة القول مفصولة غير معطوفة الإ

تت في موضع الفصل فهي ليست متصلة والعطف دال على الوصل نصب مفعولا أ
ن جملة قال ، فدل السياق أ 21مريم ( قال كذالك قال ربك هو علي هين ) :وقوله تعالى.

من المعروف أن أسلوب الحوار يكون نها جرت على طريق المحاروة ،و كذلك مفصولة ،لأ
جوابا ( قال كذلك ) مت يكون سؤالا وجوابا فذلك الحال هنا فالآية بين طرفين فأكثر من ث

ي زكريا حيث تعجب حيث وعده الله بالولد وهو فعلى تعجبه والضمير عائد على سيدنا 
بطال التعجب الذي في قوله حالة الكبر وزوجته في صورة اليأس والعقم والمقصود منه ،إ

نذََرُ الظَّالِمِيَّ فِيهَا  ) :وقوله تعالى 28مريم ( وكََانَتِ امْرَأَتِ عَاقِراً وَقَدْ بَ لَغْتُ مِنَ الْكِبََِ عِتِيًّا) :تعالى وَّ
مريم ( وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَا) :عطف على جملة وذالك في قوله تعالى ،12مريم ( ثِيًّاجِ 

عمالهم وعقائدهم ،فهي السبيل الوحيد رون عليها على حسب أفجهنم كل الناس يم14
لمؤمنين المخلصين ،فعطفت عدها الله عز وجل دار مستقر لعباده اهم الجنة ،التي ألولوج

                                                           
1
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نه لا مهرب من العبور على قنطرة جنهم على الحكم العام ،الذي يقر بأالجملة إذا 
المسماة بالصراط فحينئذ يوجد هناك ناجي وهالك ،والظالمين من الصنف الذي يلقون في 

 .جهنم قعودا على الركب زيادة في العذاب

بتدائي دال على إستئناف ،  فالإ82مريم ( يَ وْمَ نََْشُرُ الْمُتَّقِيَّ إِلََ الرَّحَْْنِ وَفْدًا) :وقوله تعالى
نبيائه دل على الكلام السابق وكأنه فصل في سرد قصص أ الإشارةن اسم أ إلاالفصل ،

 .عز وجل ثم جاء جملة تبين لنا مدى انعامه لهم

مستأنفة فكان ، 41مريم ( قاَلَ سَلَمن عَلَيْكَ سَأَسْتَ غْفِرُ لَكَ رَبِِّ إِنَّهُ كَانَ بِّ حَفِيًّا) :وفي قوله تعالى
بوه ،فدلت الآية على تلك الحوار الذي ساد بينه وبين أ براهيم بعدجوابا على لسان سيدنا إ

 .فصل الكلام عن بعض من جهة السياق فقط فدل هذا نظم الكلام السابق باللاحق

ستغفر سأ) جملة  ، معطوفة على48مريم (  وَأَعْتَزلُِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ )وفي قوله تعالى 
 .عتزال يكون الآن ،أي يقع الإستغفار في المستقبل والإ( لك 

يًّا) :وقوله تعالى نه إ) ، عطفت على الجملة 22مريم ( وَناَدَيْ نَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الَأيَْنَِ وَقَ رَّبْ نَاهُ نََِ
قصة سيدنا ية يدور حول سرد ت الجملتين في شق واحد ،وسياق الآفكان( كان مخلصا 

ولى ثم نحن من بعده أي هيه رسالة لنبيه محمد بالدرجة الأموسى عليه السلام ،حين توجي
خلاص والنداء التي وردت في الآية الأولى تتمثل في الإذكر خبر وقصة كليم الله فالصفة 
لسيدنا موسى والهاء ضمير متصل دل على ذلك ايضا  االذي ذكر في الآية الثانية موجز 

 .خباريا نبي الله سيدنا موسى جاءت في أسلوب واحد دل على الإعن مزاخبار ،فأ

يًّا) :وقوله تعالى نَ هُمَا فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبَْ لِعِبَادَتهِِ هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سََِ مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا بَ ي ْ  22مريم ( رَبُّ السَّ
،فيما هو معد فيائه من خلقه ص،جملة مستأنفة بعدما وضع الإنعام الذي أعده لأنبيائه وأ

 .واهملهم في جنة الخلد فأحسن نزولهم ومأ

عَثُ حَيًّا) :وقوله تعالى عطفت الآية على من ،42مريم (وَسَلَمن عَلَيْهِ يَ وْمَ وُلِدَ وَيَ وْمَ يََوُتُ وَيَ وْمَ يُ ب ْ
نَاهُ الُِْكْمَ صَبِيًّا) :سبقتها وذلك في قوله تعالى دل على سيدنا  م هنافالكلا ،42مريم ( وَآتَ ي ْ

وفة متعلقة بقصته ففي وتي الحكم في صباه ،فكذلك في الآية معطيحي عليه السلام ،أ
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اه في المواطن التي يكون فيها الإنسان في غاية الضعف ن الله حيهذه الآية إشارة على أ
 .فتقار لهوالحاجة والإ

اءت ردا على ية المعطوفة ج، فالآ12مريم (وَلَدًا وَمَا ينَبَغِي للِرَّحَْْنِ أَن يَ تَّخِذَ ) :وفي قوله تعالى
ن لله ولدا ،فهو غني عن الولد والأب والصاحبة ،ولهذا المعنى واحد هؤلاء الذين يزعمون أ

 .متصل ببعضه البعض 

ية لى الآ،عطفت ع 21مريم ( أوََلا يَذْكُرُ الِإنسَانُ أنََّا خَلَقْنَاهُ مِن قَ بْلُ ولََْ يَكُ شَيْئًا):وقوله تعالى 
،فكان  22مريم ( وَيَ قُولُ الِإنسَانُ أئَِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أخُْرجَُ حَيًّا) :التى قبلها وذالك في قوله تعالى

التي تدور حوله يتين من حيث المعنى أو فكان الإتصال المباشر بين الآالعطف ب 
 علىفة جاءت رداتصديق الكافر بالبعث بعد الموت ،فالآية المعطو  حول عدم:يتمثل في 

السابقة في قدرة الله في خلق الإنسان ولم يكون  يةتكذيب البعث ،ولهذا أشار في الآ
 .خرى للحياة مذكورا فشئ هين على الله أن يعيد الميت مرة أ

ا) :وقوله تعالى هُمْ عَدًّ  لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا) :عطفت على قوله تعالى، 14مريم ( لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّ
ة المعطوفة جاءت لتعلم المشركين أن يالى:ل العطف في هذا المقام أي فد، 81مريم ( إِدًّا

 .نكارهم وجحودهم وكفرهم الله مطلع على أ

رَدًّا ) :وقوله تعالى رن مَّ رن عِندَ رَبِكَ ثَ وَاباً وَخَي ْ معطوفة على قوله  ،12مريم  ( وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِِاَتُ خَي ْ
نا جراء العلاقة الموجودة العطف حاصل ه ،12مريم ( وَيزَيِدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى):تعالى 
 .يتين ،فالله يرفع عبده بطاعات ولهذا فالأعمال الصالحة زاد المؤمن بين الآ

لْ مَن كَانَ فِ قُ )،عطفت على قوله تعالى  12مريم ( وَيزَيِدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى) :وقوله تعالى
ا رسالة ،وكان الغرض في عطف الايتين ايصال  12مريم (  الضَّلَلَةِ فَ لْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحَْْنُ مَدًّ

جزاهم بأعمالهم التي لا تمت للمشركين ،أن الله يجزي كذالك المؤمنين على أعمالهم ،كما أ
 .بالفطرة السليمة 
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الدالة على الفصل والوصل في سورة مريم ،حيث نجد تناسق  ياتإذا من خلال إيجاد الأ
ئناف يدل ستن العطف يدل على الوصل والإجام في معانيها خاصة ،ومما يلحظ أوانس

 .ثر في بناء فقرات السورة في معناها ومقعدها على الفصل ولكل منهما أ

 :والإختصاصالقصر  .3

لتي تميزت بها لغة العرب ،ومن ة ،اختصاص من أساليب البلاغيسلوب القصر والإأيعد 
المواطن الدلالة على نظم الكلام ،كسابقيها  إحدىالبلاغة الجرجاني ،فجعله  أصحاببين 

الخ ،ودراستنا مازالت متواصلة حول سورة مريم .... وفصل ووصل  وتأخيرمن تقديم 
 .فوردت عدة آيات دالة على الاختصاص والقصر

اَ أنَاَ رَسُولُ )والقصر في قوله تعالى : " التحريراما في القصر فقال صاحب التنوير و  قاَلَ إِنََّّ
ضافي أي لست بشرا ،ردا على قولها ان كنت إقصر  .48مريم   (رَبِكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زكَِيًّا

ان الآية الكريمة ورد فيها أسلوب قصر :وتفسير ذلك  1"تقيا المقتضي اعتقادها انه بشر 
،فالمقصور يتمثل في الرسول المرسل الذي جاء على هيئة بشر والمقصور عليه رسول 
ربك فجاء إضافيا والإضافي هو أن يختص المقصور عليه بحسب الإضافة أو النسبة 

بشر ،كي يرد على إلى شئ آخر معين ،وكأنه بالقصر الذي إستعمله أتى لينفي أنه غير 
اَ أنَاَ رَسُولُ رَبِكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زكَِيًّا)القول السابق وذلك في قوله تعالى  وذلك  41 مريم (قاَلَ إِنََّّ

فزعت منه ،خشية أن يمسها بسوء أو أذى ،وبعد ذلك جاءت  حينما رأته في بادئ الأمر ،
اَ أنَاَ رَسُو )الآية في قوله تعالى  والمراد من هذا  41 مريم( لُ رَبِكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زكَِيًّاقاَلَ إِنََّّ

ما أنا إلّا ملك مرسل من عند الله ليهب لك غلاما طاهرا من الذنوب ،فنسب :القول 
 .الإيهاب لله عز وجل

فخص أنبياءه بالإنعام  28مريم ( أوُْلئَِكَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِيَّ )وفي قوله تعالى 
سم الإشارة دل على ذلك     وفي قوله تعالى( أولئك ) المتمثل في شرف النبوة ومكانتها وا 

مريم  فدل السياق على أنه يوجد إختصاص ،حين قدم خبر  28( قاَلَ رَبِ أَنََّّ يَكُونُ لِ غُلَمن )

                                                           
1
 التحرير والتنوير ،ص :ر ابن عاشو 
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ليه السلام ،حين تعجبه من أمر ،حكاية على لسان سيدنا زكريا ع اسمهاعلى ( لي ) كان 
 .الله ،بوعده له على أن يرزقه بولد ،وفي الوقت نفسه هرم وزوجه عقيم

يْطاَنَ كَانَ للِرَّحَْْنِ عَصِيًّا)وفي قوله تعالى  فخص صفة العصيان للشيطان  ،44 مريم ( إِنَّ الشَّ
عصيا ،لهدف التنبيه وعدم إتباع سبله التي تؤدي إلى  فعصيته لله ،فعبر بقوله للرحمان

الهلاك والخسران ،وجاء في سياق الحوار الذي جرى بين أبينا إبراهيم عليه السلام وأبوه 
 .الذي كان منهكا في عبادة الأصنام والأوثان

مفعول ثاني ( عند الرحمان ) ،18مريم ( أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أمَِ اتَََّّذَ عِندَ الرَّحَْْنِ عَهْدًا)وقوله تعالى 
 .،فخصه عن مفعول الأول عهدا زيادة للتعجب والإستنكار

أي أنه خص سيدنا إسحاق ويعقوب عليهما السلام  41مريم ( وكَُلَ جَعَلْنَا نبَِيًّا)وقوله تعالى 
بنبوة فحظيا بها مثل أبيهما سيدنا إبراهيم عليه السلام والمراد من هذا التخصيص الذي 

 .الآية ليس بالنسبة لغيرهم بل بالنسبة إلى بعضهم ورد في

نَا يُ رْجَعُونَ )وقوله تعالى          حدث تقديم في الجار والمجرور على الفعل  42مريم ( وَإلِيَ ْ
لإفادة معنى القصر ،أي لا يرجعون إلى غير الله تعالى فخص الرجوع إلى ( يرجعون ) 

 .المولى عز وجل وحده دون غيره

فخص المؤمنين دون غيرهم من  ، 22مريم ( وَلََمُْ رزِْقُ هُمْ فِيهَا بكُْرَةً وَعَشِيًّا)ى وقوله تعال
الكافرين برزق الآخرة فوعدهم الله بذلك الوعد الجزيل الذي يزيد بمكانتهم وشرفهم تكريما 

 .على ما فعلوه أو قدموه في دار الدنيا ،فكان كذلك في الآخرة

فتمثل الإختصاص ،في تقديم الجار  , 1مريم ( قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّن  قاَلَ كَذَلِكَ )وقوله تعالى 
أي أنه أمر سهل على الله عز وجل ،فهو ( هين ) على المسند ( علي ) والمجرور 

 .الخالق لكل شئ والمقدر له

يًّا)وقوله تعالى  السلام بهذا الإسم  فخص سيدنا يحي عليه , 21مريم ( لََْ نََْعَل لَّهُ مِن قَ بْلُ سََِ
 .الموهوب له من عند ربه عز وجل
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فخص الصوم لله وحده وأنه خالص لوجهه  , 22مريم ( إِنِِ نذََرْتُ للِرَّحَْْنِ صَوْمًا)وقوله تعالى 
 .الكريم

ومن بين ما ورد في السورة الكريمة إختصاص أنبياءه وحده بالقصص لكونه خالص 
 24، 44، 42مريم ....... ( وَاذكُْرْ فِ الْكِتَابِ )عالى للرحمان وبأمر منه وذلك في قوله ت

،24 ،22  

،ففي تقديم له تخصيص  24مريم ( لَهُ مَا بَ يَّْ أيَْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَ يَّْ ذَلِكَ )وقوله تعالى 
سواه فحسن التقديم في سياق الآية دل على ان الله  لأحدالملكية والتصرف لله وحده لا 
الكون ،وتغليب أحواله ،فلله جميع الأمر في الدنيا  مسايرةعز وجل وحده قادر على 

والآخرة وهو محيط بكل شئ لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء 
 .والأرض والبر والبحر

تميزت بها لغة القرآن الكريم ،حيث  إن ظاهرة الذكر والحذف:الذكر والحذف  .4
نجعله أسلوبا راقيا معبرا عن أغراضه الدالة عليه ،ولهذا أعده الجرجاني من 

 .مواطن النظم ،وقد فصلنا في ذلك آنفا وسنقف أمام بعض العينات في سورة مريم

(  شَيْبًا ولََْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِ شَقِيًّا قاَلَ رَبِ إِنِِ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِِ وَاشْتَ عَلَ الرَّأْسُ )ففي قوله تعالى 
في الآية الكريمة ،لأنه عمود البدن وبه قوامه ،وهو أصل ( العظم ) فذكر ، 24مريم 

بناؤه فإذ ضعفت قوة العظم ،أصبح هينا لا فائدة منه لأنه أشد ما في الإنسان ،وهذا 
ان ،دلالة على ضعف حال من أحوال يوم القيام فعبر على أقوى شئ في الإنس

الأشياء الأخرى ،فلهذا ذكر العظم في هذا السياق وكذلك يصبح حال الشعور شيئا 
 .حتى الوالدان كما عبر عنها في موضع آخر من القرآن

نَاهُ الُِْكْمَ صَبِيًّا)وفي قوله تعالى  وقع حذف الآية في   مريم 42( ياَ يََْيََ خُذِ الْكِتَابَ بقُِوَّةٍ وَآتَ ي ْ
أي أن هذا الكلام ( قلنا يايحي خذ الكتاب بقوة ) جملة مقول القول ،فتقدير الكلام 

خطاب ليحي فلا محال صادر من قائل ولا يناسب أن يكون قولا من الله تعالى ،وهو 
 .إنتقال من البشارة إلى النبوة ومن الأخبار القرآن لامة من حكاية من قبل زكريا
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فذكرت سيدتنا مريم  ،48مريم ( قاَلَتْ إِنِِ أَعُوذُ باِلرَّحَْْن مِنكَ إِن كُنتَ تقَِيًّا)ى وقوله تعال
الرحمان فهي صفة لله دون غيرها من صفات ،لأنها أرادت أن يرحمها الله بدفع الضر 

 .التي هي فيه

نَ هُمَا)وقوله تعالى  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا بَ ي ْ ع رب السموات على فوق،22مريم (  رَبُّ السَّ
 .الخبرية لمبتدأ محذوف ملتزم الحذف في المقام الذي يذكر فيه بإخبار وأوصاف

خبر مبتدأ محذوف على ( فذكر ) ، 22مريم ( ذكِْرُ رَحَْْةِ رَبِكَ عَبْدَهُ زكََريَِّا)وفي قوله تعالى 
الكلام على وقد جاء فهم هذا ( " هذا ذكر رحمة ربك ) أي .أشهر ما قاله المفسرون 

 .1"طريقة بديعية من الإيجاز والعدول 

يْطاَنَ كَانَ للِرَّحَْْنِ عَصِيًّا)وقوله تعالى  يْطاَنَ إِنَّ الشَّ فذكر صفة ، 44مريم ( ياَ أبََتِ لا تَ عْبُدِ الشَّ
عصيا ،دالة على المبالغة في العصيان مع زيادة فعل كان للدلالة على أنه لا يفارق 

 (.عصيا ) متمكن منه،ولهذا عجز بصيغة المبالغة عصيان ربه وأنه 

 :الإستعارة .5

تعد الإستعارة من الصور الفنية مما تجعله من أثر بليغ في التصوير البلاغي ،ومنها 
يصبح الكلام لقالبه الجمالي ،ولهذا عدها الجرجاني من المواضع المهمة التي يحسن بها 

 .نظم الكلام

فوجدنا بعض المفسرين لهذه الآية أدلى  ،24مريم ( رَّأْسُ شَيْبًاوَاشْتَ عَلَ ال)ففي قوله تعالى 
بشرح هذا النوع من الصور البيانية ،فهذا السياق في أحسن صورة جمالية فنية بلاغية 
" وجاءت على شكل إستعارة مكنية ،وتأكد كلامنا بقول صاحب التحرير والتنوير بقوله 

ل النار في الفحم بجامع مع إنتشار شئ وشبه عموم الشيب رأسه أو غلته عليه بشتعا
لامع في جسم أسود تشيبها مركبا تمثيليا قابلا لعتبار التفريق في التشبيه وهو أبدع أنواع 
الموكب ،فشبه الشعر الأسود بفحم والشعر الأبيض بنار عن طريق تمثيلية المكنية ورمز 

مؤمن يوم القيامة بالنار لما ،حيث فهمنا أن أنه شبه رأس ال 2(إشتعل ) إلى الأمرين بفعل 
                                                           

1
 60التحرير والتنوير المصدر السابق،ص :ابن عاشور  
2
 61التحرير والتنوير المصدر نفسه،ص  
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( اشتعل ) يلقاه من شيب في رأسه مع سواده وترك لازمة دالة على الشئ المحذوف 
 .،وهي حركة تلتمس الحس وتثير الخيال وتشترك المخيلة والفكر

،شبه الغيب المجهول الملثم  18مريم ( أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أمَِ اتَََّّذَ عِندَ الرَّحَْْنِ عَهْدًا)وقوله تعالى 
بالأسرار بجبل شامخ الزرا لا يرقي الطير إلى مداه فهو مجهول فحذف الجبل أي المشبه 

على سبيل الاستعارة المكنية ،والغرض من هذه ( أطلع ) به وأخذ شيئا من لوازمه 
 .الاستعارة السخرية البالغة

،شبه المكانة العظيمة والمنزلة السّامية بالمكان  21مريم ( يًّاوَرَفَ عْنَاهُ مَكَاناً عَلِ )وقوله تعالى 
 .دريسالعالي بطريق الاستعارة ،فدلت هذه الصورة البيانية تشريفا لنبي الله سيدنا إ

وحن " ،قال الزمخشري في هذه الآية  43مريم ( وَحَنَاناً مِن لَّدُنَّا وَزكََاةً وكََانَ تقَِيًّا)وقوله تعالى 
ارتاح واشتاق ثم استعمل في العطف والرأفة ،وقيل لله حننا كما قيل رحيما على في معنى 

 .1"سبيل الاستعارة 

ومن هنا نخلص ،وبعد وقوفنا أمام أهم مواطن دالة على النظم ،وذلك باعتمادنا على 
أنها تجعل الحديث أو الكلام في حسن صورة بلاغية ،داعية " نقول :نظرية الجرجاني 

في التمعن والنظر والبحث عن خبايها وخاصة ونحن تحت صورة من القرآن  للقارئ زيادة
الكريم ومزاياه كبيرة لما يحمله من أساليب وصيغ عجيبة بليغة ،ومما يلاحظ أن دراسة 
النظم في القرآن ليس بشئ هين بل يحتاج إلى حذاقة أولا في فهم الخطاب القرآن حتى 

ل إلى الهدف المرجوا منه وهذا لا يجعلنا نقلل لوجدت دراسات حول القرآن فإنها لن تص
 .من شأن هذه الدراسات بل إني اعتمدت على تلك الدراسات في صياغة موضوع بحثنا

                                                           
1

  511الزمخشري الكشاف المصدر السابق ،ص 
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 :تبين لنا بعد الدراسة والبحث والتنقيب والتمحيص مايلي 

 :النتائجاأ ــــــ 

 .سبقوه عمنالجرجاني من فكرة النظم  ستفادةإــــــ /4

 .باللفظ والمعنى والنحو والإعجاز ولسانيات النصمعرفة العلاقة القائمة ـــــ /2        

 .ايجاد مجموعة من المواضع المتعلقة بالمعرفة والنكرة ـــــــ /3        

إيجاد مواضع النظم في سورة مريم وفي الوقت نفسه معرفة الدلالات المتعلقة ــــــ /4
 .بها ،وذلك إعتمادا على كتب التفاسير

ظاهرة الفصل والوصل في السورة أدت إلى وجود ترابط  والاتساق بين  ـــــ /2
 .ايايتها

 .بلاغة الإستعارة في السورة مما إدى إلى توضيح المعنى أكثر-/2 

 .في سورة مريم دائما للمعنى تقديم والتأخير  يرجعوجدنا أن الــــــ /2
ي ،لأنهما الأساس الذي ضرورة ربط الكلام بسياقه البلاغي في الدرس النحو ــــــ /1
 .بني عليه تأليف الجملة أو الكلام وهذا ما وجدناه في السورة الكريمةي

 :أهم المقترحات التوصيات ب ـــــ 

 .خاصة لدارسي اللغة العربية الإهتمام بنظرية الجرجاني ،وذلك بالإعتناء بهاــــــ /4
 .جعل مقياس خاصة بنظرية النظم لتفصيل المسائل الكثيرة المتعلقة بهاــــــ /2
 .ربط نظرية النظم بالعلوم الأخرى كعلوم القرآنـــــــ /3
 .دمج نظرية النظم في العملية التعلميةــــــ /4        
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 القرآن الكريم .4

 ، دار إحياء التراث العربي2ابو السعود ،الإرشاد في العقل السليم،د ط ،ج  .2

 (د ط ،د ن ،د ت ) ، الصناعتين الكتابة والشعر:ابو الهلال العسكري  .3

 الصحاح تاج اللغة وصحاح:الجوهري ابي نصر اسماعيل بن حامد  .4

 م4111هـ 4422،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ، 2،ج  4،ط العربية .2

ط .نظرية الاعجاز القراني واثارها في النقد العربي القديم . احمد السيد محمد عمار .2

 4118ودار الفكردمشق .بيروت لبنان . دار الفكرالمعاصر4

انية في تفسير الزمخشري واثرها في الدراسات احمد محمد ابو موسى البلاغة القر  .1

 .4188مكتبة وهبة  2البلاغية ط

احمد محمد ابو موسى البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري واثرها في الدراسات  .8

  4188مكتبة وهبة  2البلاغية ط

روح ا لمعاني، في تفسير القرآن والسبع المثاني ، د ط ، دار إحياء .الآلوسي .1

 ي بيروت لبنان ،د تالتراث العرب

دار المسيرة عمان .4اللسانيات النص ونحو النص ط.ابراهيم خليل  .42

.2221 
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،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان  4ابن الانباري أسرار العربية، ط .44

 م 4111هـ 4448

 ابن عاشور التحرير والتنوير ،د ط ،الدار التونسية للنشر، د ت .42

ر الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،دا 42،مج  4،ط لسان العرب:ابن منظور  .43

 هـ 4424م 2223،

،دار  4شرح جذور الدين في معرفة كلام العرب ،ط:ابن هشام جمال الدين  .44

  4182الحبل ،بيروت ،

 اعجاز القران  دط مكتبة مصير د ت , الباقلاني  .42

 (د ت ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ( د ط ) البيان والتبين ،:الجاظ  .42

 ه 4432م2242د ط مكتبة اولكة.محاظرات لسانيات النص.جميل حمداوي .41

  2222عالم الكتاب القاهرة  4ط, مقالات في اللغة والادب , حسان تمام  .48

العاني والبيان والبديع ط .الإيضاح في علوم البلاغة.الخطيب القزويني .41

 م 4112ه 4442مكتبة الآداب الاوبرات .4

،دار كتب العلمية ،بيروت  4،مج  4،طكتاب العين : الفراهديخليل احمد  .22

 هـ 4424م 2223لبنان ،

،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  4نظرية النظم ،ط:د صالح بالعيد  .24

  2222،الجزائر ،
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،دار الفكر ،دمشق  2الموجز في تاريخ البلاغة ،ط:د مازن مبارك  .22

،4184  

روت البرهان في علوم القرآن ،د ط، مكتبة التراث العربي ، بي:الزركشي  .23

 لبنان ، د ت 

الزمخشري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التاويل  .24

  4182دار الكتاب العربي بيروت لبنان 

دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين النية والدلالة :سعيد حسين بحيري  .22

 ( د ت ) ،مكتبة الزهراء ،القاهرة ( د ن ) ،

  2224دار المعرفة الجامعية  4ربية طسعيد سليمان حمودة البلاغة الع .22

،منشا المعارف  2بلاغة الكلمة والجملة والجمل ،ط:السلطان منير  .21

 ،الاسكندرية ، 

دط قسم اللغة .مفاهيم لسانيات النص في دلائل الاعجاز .سمية ابرير .28

   2244جامعة عنابة الجزائر جوان.العربية وآدابها

د م  4في ضوء نظرية النظم ط سناء حميد البياني قواعد النحو العربي  .21

 2223ن

  4112الكتاب دط مكتبة الخليجي القاهرة , سيبويه  .32



 قائمة المصادر و المراجع 
 

63 
 

دار .2جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ط.السيد احمد الهاشمي .34

  2242بيروت لبنان .الكتب العلمية 

،دار الكتب العلمية  4،ط 2الاشياء والنظائر في النحو ،ج:السيوطي  .32

 م 4128/  هـ4422،بيروت ،

السيوطي الاتقان في علوم القران د ط دار المكتبة  الهلال بيروت لبنان د  .33

 ت 

  2223،دار المعارف ،القاهرة ، 2البلاغة تطور وتاريخ ،ط:شوقي ضيف  .34

عبد الفتاح لاشين التراكيب النحوية من الوجه البلاغية عند عبد القاهر  .32

 الجرجاني دط دار المريخ دت 

د ) ،مؤسسة الرسالة ناشرون ، 4اسرار البلاغة ،ط:ني عبد القاهر الجرجا .32

 م 2243هـ 4434،( م 

،مطبعة المدني المؤسسة  3دلائل الاعجاز ،ط:عبد القاهر الجرجاني  .31

 م 4112هـ 4443السعودية بمصر ،

عبد المتعال الصعيدي بغية الايضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة د  .38

 4111ط مكتبة الآداب القاهرة

باكستان .مكتبة البشرى .د ط.ومصطفى امين البلاغة الواضحة .ارمعلي ج .31

 .دت
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،دار العلوم  4في البلاغة العربية علم المعاني ،ط:محمود أحمد نجلة  .42

 4112العربية ،بيروت لبنان ،

دار الكتب  2مصطفى صادق الرافعي اعجازالقرآن والبلاغة نبوية ط  .44

 2223العلمية بيروت لبنان 

( د م ) ،دار بن الهيثم ، 4امع الدروس العربية ،طج:مصطفي الغلايني  .42

 م 2222هـ 4422،

،منشا المعارف  3،ط اعجاز القران بين المعتزلة والاشاعرة:منير سلطان  .43

  4182،الاسكندرية ،

مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني قراة في ضوء , نصر ابو زيد  .44

  4184الاسلوبية دط مجلة فصول القاهرة 

الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم الحقائق , يحيى ابن حمزة العلوي  .42

  2221د م ن  4عن علوم المعنوية والأسرار القرآنية ط
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)  كان عنوان بحثناالمسائل المهمة في الدرس اللغوي ومنه إن مسألة النظم من 
 (.نموذجا أ،سورة مريم  النص القرآني النظم وأثره في 

قمنا في الفصل الأول بتفصيل القضايا المتعلقة بالنظم من حيث مفهومه وعلاقته 
هم وقفنا عند أ   الفصل نفسه سانيات النص ،وفي الإعجاز والل باللفظ والمعنى والنحو

مواطن النظم التي نص عنها الجرجاني  المتمثلة في التقديم والتأخير والفصل والوصل 
وكذلك إخراج مواطن النظم وأثرها ( مريم ) سورة ب التطبيقي عرفنا بالخ وفي الجان..... 

خروج بنتائج وتوصيات ومقترحات، باعتمادنا في سياق السورة ،وفي الأخير خلصنا إلى 
 .على المنهج الوصفي التحليلي

La question des systèmes de questions importantes dans la 

langue de la leçon, était le titre de notre recherche (systèmes et son 

impact sur le texte coranique à travers le livre des signes Miracles, 

modèle Sura Mary.) 

Nous avons dans le premier chapitre en détail les questions 

relatives aux systèmes en termes de son concept et sa relation à la 

signification verbale, les miracles de la grammaire et le texte de la 

linguistique, et dans le même chapitre restâmes aux systèmes 

nationaux les plus importants prévus par les retards Jerjani de 

soumission et d'interfaces de séparation ..... etc. Dans le côté 

pratique, nous savons Sura Surah précieux (Mary), ainsi que dirigé 

par les systèmes nationaux et leur impact dans le contexte de Sura, 

et dans le dernier qui nous a sauvés les résultats et les 

recommandations et propositions, en adoptant l'approche descriptive 

et analytique. 

 


